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رئيس التحرير 


رأفت أحمد صالح 


المراسلات 


تم.2100 :7 © 223 تتح : لتهحد 1 


الاشتراحات 


بريطانيا ودول أوروبا ٠5١‏ جنيهاً استرلينيآ 
أمريكا وكندا وأستراليا 50" جنيها استرلينيا 
وبقيةدول العالم “٠‏ جنيهاً استرلينيا 


تنامء. ط00غءلهدم © عسناىء1 ملتمد مم1 


موقع فلسطين )المسامة على الانترنت 


75931535: .1113 1.3 


الأردن ٠٠0فلس؛‏ السعودية 7 ريالات الكويت 4٠١‏ فلس: 


ينار قطر؛ ريالات» البحرين 1٠١‏ فلسر 
ار. موريتانيا ١‏ اوقية. المغرب 1١4‏ درهم. 


جدار الفصل الصهيوني بدأ بتخريب 
مدينة القدس. 


١١‏ شؤون صهيونية 
دلالات نتاتج الاذ نتخابيات المحلية 
الإسرائيلية 2 ظل تراجع اليمين. 


4 تقرير 


العدو الصهيوني يستمر ْ عدوانه على 
الفلسطينيين وقتل المدنيين. 


6 حوار 

المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور 
هشام فرارجه يتحدث عن السلطة 
الفلسطينية وأولويات الحكومة ورأي 
الشارع. 3 
0 تتحته 

الإعلام الإسرائيلي باللغة العربية» كيف 
تأسس وماذا يحتوي ومن يديره؟ 


“3” الغلااف 
المجتمعالفلسطيني يواجه ثلاثة 
تحديات خطرة: حكومة أبو علاء ووثيقة 
جنيف والهدنة. 

5" كلف 

الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة حركة 
حماس. مقالات حول مسيرتها 
ومحاولات استتصالها. 

٠‏ شؤون إقليمية 

رأيان ي القيادة الاسرائيلية: ضرب 
المفاعل النووي الإيراني أو الانتظار. 


؟؛ شؤون دولية 

ماهو مستقبلالعلاقةالأوروبية 
الأمريكية وأين نقاطالالتقاء 
والاختلاف؟ 

”4 أوراق ثقافية 


حوار مع الشاعر المصري فاروق جويدة. 


ونا كلمت 


وثبقة(جنيف).. صااستسلام جديد! 


من رحم لناءات «الظلام, غير الشرعية بكافة المقاييس والمعايير, أنتجت المجموعة «المتصهينة» من بني 
جلدتنا سياسة جديدة تضاف إلى العديد من الوثائق التي تم إنتاجها وتحول بعضها إلى اتفاقات رسمية 
تم التوقيع عليهاء بدء من اتفاق أوسلو ومروراً باتفاق طاباء وانتهاء باتفاق «جنيف, الأخير, الذي وإن لم 
يتم التوقيع عليه من قبل أطراف رسمية من الجانبين الفلسطيني والصهيوتي؛ ولكنه لا يخفى على العارفين 
يشؤون السياسة؛ أن هناك ضوءاً أخضر وغطاء سياسياً تم توفيره من قبل السلطة الفلسطينية ورئيسها 
للمجموعة التي تولّت نسج هذا الاتفاق؛ كما أن العرّاب الذي قاد اللقاءات السرية والعلنية هو أحد الرموز 
الفلسطينية التي تورّطت 4# الاتخراط ف نتسج اتفاق أوسلو المشؤوم. 

لقد كان يُفترض بالسلطة الفلسطينية بعد مرور عشرة أعوام على اتفاق أوسلو أن تعيد النظر بتهجها 
السياسي مستخلصة العبر والدروس؛ ولكن السلطة سارت باتجاه معاكس لمنطق الأشياء؛ء حيث سارت 4 
طريق تقديم المزيد من التنازلات: وهو النهج الذي استمرأته ي كل اتفاق سياسي جديدء حيث يكون سقف 
كل اتفاق أقلَ من سابقه؛ حتى وصلنا إلى اتفاق «جنيفء» الذي يغرّط بقضايا أساسية تشكل جوهر 
القضية الفلسطينية. أوَلهاء قضية حق العودة الذي يمكن القول إنه شطب من الناحية العملية بغض النظر 
عن الصيغ والخيارات المطروحة:؛ التي قيّدت هذا الحق المجمع عليه حتى ضمن القاتون الدولي؛ بالموافقة 
الصهيونية؛ التي يكاد يكون هناك إجماع # المجتمع الصهيوني على رفضه رفضاً قاطعا ‏ وثانيهاء تحويل 
الدولة الفلسطينية «الموعودة, إلى مجرّد محمية منزوعة السلاح؛ مفتوحة فضاءاتها ومياهها وحدودها 
لجيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ينتهكها متى رغب ومتى شاء تحت عناوين تحقيق «الأمن» وملاحقة 
«الإرهاب,؛ وهوما يعني عملياً إنتاج دولة «مشوهةء؛ منقوصة السيادة: مقطعة الأوصال بالجدران الفاصلة» 
والمستوطنات: وعلى مساحة لا تزيد ‏ أحسن أحوالها عن 1١5‏ بعد احتساب كافة الاقتطاعات طبعا؛ أما 
خالثة الأخاخ ل هذا الاتفاق: فهو التنازل عن القدس -عملياً- كعاصمة للدولة الفلسطيتية «الموعودة». 

إن المتمغن والمتأمّل ‏ نصوص اتفاق «جنيفء يمكن أن يصل إلى نتيجة مفادها؛ أن التضحيات العظيمة 
التي قدَّمها الشعب الفلسطيني؛ يراد لها من قبل مجموعة معزولة عن ضمير الشعب والأمّة؛ أن تذهب هباء 
منثوراً. وهو ما لا يمكن لأي فلسطيني أو عربي أو مسلم أن يقبله بحال من الأحوال. 

إنه ليس حدثاً عابرا أن يتم اختيار سويسرا مكاناً للتوقيع على هذا الاتفاق «الاستسلامي»؛ لقد 
استضاف هذا البلد الأوروبي قبل مائة عام ونيّف المؤتمر الأول للحركة الصهيونية العالمية؛ الذي أطلقت ١‏ 
فيه مشروعها الصهيوني باحتلال أرض فلسطين: وتشريد شعبهاء وإقامة دولة صهيونية تحمل اسم 
(إسرائيل) على أنقاض أرض مباركة وشعب عظيم. 

القد أراد الصهاينة الأحفاد لهرتزل وجوبتتنسكي أن يواصلوا دور الأجداد ‏ حمل أمانة المشروع 
الصهيوني العنصري والحفاظ عليه. خصوصاً بعد الاهتزاز الذي تعرّض له هذا المشروع على يد أبطال 
انتفاضة الأقصى المباركة, مستغلين حالة الضعض والهوان التي تعيشها سلطة منهارة ومهزومة:؛ أرادت أن 
تحافظ على امتيازاتها وألقابهاء مقابل بيع قضية مقدسة مباركة؛ لا يمكن لأي فلسطيني أو عربي أو مسلم 
أن يغرّط فيها. ِ 

ستبوء اتفاقية «جنيف, بالفشل الذريع بإذن الله: وسيبوء موقعوها بالخسران المبين؛ وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


التحرير 


وراء الخ 


هد اتزعاج وطني 

ستة قصائل فلسطينية موالية للسلطة الفلسطينية عبّرت 
عن اتزعاجها لقيام أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني 
باللقاء مع فصائل: حماسءالجهاد. فتحح؛الشعبية: 
الديمقراطية خلال زيارته إلى قطاع غزة: ي حين تجاهل 
الفصائل الست. وهي (فداء حزب الشعب: جبهة التحرير 
الفلسطينية -جناح أبو العباس-» جبهة النضال الشعبي -جناح 
سمير غوشة »: جبهة التحرير العربية: الجبهة العربية). وقد 
أرسلت الفصائل المذكورة رسالة احتجاج إلى ياسر عرفات أبدت 
فيها استغرابها من تجاهلها ‏ الوقت الذي تتبتى فيه «الموقف 
الوطني الواقغي الذي تمثّله منظمة التحرير الفلسطينية» 
على حد تعبيّرالرسالة1. 


«ا حماية اقتصادية 

تعيش الشركات الأردنية المطبّعة مع اللكيان الصهيوني أزمة 
كبيرة: ‏ ضوء قيام السلطات السورية بمطالية الشركات 
الأردنية المصدرة إلى سوريا بإثبات عدم تعاملها تجارياً مع 


ولم:تعبر بأي ميناء «إسرائيلي» وققاً لفواتير الشركات. 


0 
وسط تكتم شدبيننة شهدت منطقة (الباقورة) على الجانب 
«الإسرائيليء من معيتز”(الشيخ حسين) اجتماعا أردنيا - 
إسرائيلياً 4 الذكرى الستتؤؤية التاسعة لمعاهدة (وادي عربة): 
حضره مائة وخمسون شخصية أردنية من رجال الأعمال برئاسة 
د. محمد أبو حمور وزير الصناعة: وعدد يماثلهم من رجال 
الأعمال «الإسرائيليين» برئاسة إيهود أولمرت نائب رئيس الوزراء 
ووزير الصناعة. وقد ألقيت # الاجتماع الذي دام نحو أربع ساعات 
كلمات من الطرفين: ركز فيها المشاركون «الإٍترائيليون» على 

الفوائد الاقتصادية التي جناها الأردن من معاقدةءالساء 


العدد الثاني عشر ‏ كاتون الأول (ديسمير) 7١١1م‏ 


لا موقتفت سليم 

استقال أتدرو ويلكي الأستاذ البريطاني 4 علم الأمراض 
بجامعة (أوكسفورد) من عمله؛ وذلك بعد قراراللجنة 
التأديبية -التي شكلتها الجامعة- بوقفهعن:العمل فيها لمدة 
شهرين (وهي أقصى عقوبة بعد الفصل والتجميد) بسبب 
رقضه لانضمام طالب «إسرائيلي» إلى إحدى المجموعات 
الدراسية التي يشرف.عليها ويلكي؛ حيث برّر الأستاذ رفضه 2 
رسالة مكتوبة إلى الطالب قائلاً: «أنا واثق من أنك دمث تماماً 
على المستوى الشخصيء لكن ما من سبيل مطلقاً لأ ن“أقبأحداً 
خدم 2 الجيش الإسرائيلي». 


لا عقاب 

طرد الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض 2 ألمانيا:النائب , 
(مارتين هوهمان) من صفوفه بحجة معاداة «السامية.» وهئ”-. 
التهمة التي باتت تلاحق أي شخص ينتقد الدور الذي يلعبه 


الكيان الصهيوني؛ وأن مدخلات الإنتاج ليست من متشا .+ اليهود ‏ أمريكا وأوروبا أو يعارض السياسة الصهيونية. 


«إسرائيلي» ولم تُجلب من المنطقة الحرة 3 الزرقاء أو إريد. < 


« حتى القرضاوي > 

منعت السلطات الإماراتية كَقَيلَة العلآمة الشيخ يوسف 
القرضاوي من دخول الإمارات» حيث تم إبلاغه 2 مطار (أبو 
ظبي) بأنه شخص غير مرغوب فيه!.. الغريب أن الشيخ 
القرضاوي حضر بناء على دعوة رسمية من وزارة الأوقاف 
والشؤون الاجتماعية الإماراتية لإعطاء دروس خلال ليالي 
العشر الأواخر من رمضان!- 


أسلحة إسرائيلية محظورة | .2" ألف إسرائيلي 
بيات الصقود والمقاومة ظ لقتل الفلسطينيين يعيشون خارج (إسرائيل) 


تشير تقديرات وزارة الاستيعاب الإسرائيلية إلى أن عدد 
الإسرائيليين الذين يعيشون خارج (إسرائيل) يبلغ 6١‏ ألف 
إسرائيلي؛ بينهم 15١‏ ألف ولد تم إنجابهم في خارج البلاد 
ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وتم جمع هذه المعطيات تمهيدا لحملة 
تخطط وزارة الاستيعاب الشروع بها من أجل تشجيع الإسرائيليين للقدوم 
إلى (إسرائيل). 
ويُستدل من المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أنه منذ 
العام 1446 وحتى العام :20٠١0‏ غادر (إسرائيل) 7ه ألفإسرائيلي؛ لم 
يرجعوا إليها. وتقدر وزارة الاستيعاب أنه منن العام ٠٠٠١‏ وحتى يومنا هذاء 
وصل عدد الإسرائيليين الذين يعيشون ف الخارج؛ إلى نحو ٠٠١‏ ألف شخص» 
إضافة إلى أبنائهم الذين ولدوا ف الخارج. ويعيش 50 من المهاجرين 
الإسرائيليين ب# شمال أمريكاء و10/: 2 أوروبا وو1/ 2 بقية بقاع الأرض. 
وقالت وزيرة الاستيعاب تسيبي ليفني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن 
وزارتها قررت الخروج بحملة إعلامية واسعة خلال العام المقبل من أجل 
تشجيع الإسرائيليين على القدوم إلى (إسرائيل). وعقبت الوزيرة على 
الموضوع؛ قائلة: «جميعنا يدرك أن مناعة (إسرائيل) الوطنية ف المستقبل 


قال العضوالعربي بالكني ست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن الجيش 
الإسرائيلي استخدم «أسلحة محرّمة» #إحدى هجماته ١‏ قطاع 


1917-11-1: إعلذن وعد بلفور المشؤوم. « :٠0-11-‏ جرح خمسة جنود صهاينة بانفجار عبوة ناسفة ف نابلس. 


:7٠08-11-١‏ استشهاد مواطن برصاص الاحتلال 2 نابلس. ا 
:190-11-1١5‏ استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام 2 ': رئيس السلطة الفلسطينية يكلف رسمياً أحمد قريع بتشكيل حكومة ا 


غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ 2 حين هدد عضو آخر بكشف 

معلومات سرية عن الهجوم. 

وأوضح الطيبي أن قوات الاحتلال استخدمت سلاحاً سرياً ومحظورا خ الغارة 
التي استهدفت سيارة مدنية بمخيم النصيرات ف ٠١‏ أكتوبر/تشرين الأول وراح 
ضحيتها ١!‏ فلسطينياً. واتهم الطيبي الجيش الصهيوني بفرض تعتيم على 
تفاصيل الحادثة. 

وقال «هذا الأمر يتعلق بذخائر ممنوعة تمتد آثار انفجارها إلى مسافة كبيرة». 
وأضاف «لقد كذب قائد سلاح الجو علانية إذ قال إن سلاح الجو استخدم صواريخ 
من نوع هيلفاير أطلقت من طائرات أباتشيء لم تكن الأباتشي التي أطلقت 
الصواريخ.. 


أحراش يعيد. 7 
. يكن ؟: انتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني. 
/11-90-/190: إعدام الشيخ المجاهد فرحان السعدي # سجن || » م_١١-0..:‏ استشهادي يفجر نفسه قرب مستوطنة «شومرون» # الضفة. 
عكا على يد الاحتلال البريطاني. © 2008-11-4 14 جريحاً 4 مواجهات مع قوات الاحتلال يذ مخيم بلاطة. 
« مادم المستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون © الضفة. 
َِ 7008-11-5: شهيدان برصاص الاحتلال ف نابلس وطولكرم. 
سمو 1711) ضييدا. 2008-11-7 ستة شهداء # عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني ف الضفة وغزة. 
:1910-11-1١‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار | سم 4-١١-8..,:الإعلان‏ عن تشكيل حكومة فلسطينية من 14 وزيراً. 
(74) والذي جاء فيه أن الصهيونية هي شكل من أشكال :٠0-11-4‏ مظاهرات عمّت الأراضي المحتلة احتجاجاً على بناء الجدار الفاصل. 
:7008-11-٠١ 5‏ مئات الفلسطينيين يتظاهرون ف غزة احتجاجاً على استمرار تجميد 
العنصرية. 5 
أرصدة المؤسسات الإسلا مية. 
11-15-/1977: الرئيس المصري أنور السادات يزور القدس |[ © :1..8-١١-١١‏ حكومة أحمد قريع تنال ثقة المجلس التشريعي. 


19465-11-11: مجزرة صهيونية ف مخيم رفح أدت إلى 


ساريد يهدّد 
.4 هذه الأثناء هدّد عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري يوسي ساريد 


1 شف النقاب عن معلومات سرية عن النصيرات الذي كان واحداً من أكث 
ويلقي خطاباً ‏ الكنيست الصهيوني. د 0 0 0 ان واحدا من أكثر ا 
١ 1 2 55‏ ت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بة إن ساريد أطلق تهديده بعدما يهاجر؛ ليس هذا بالته يم. الأمر المهم هو إعادتهم وإعادة أو' 
114-11-54: استشهاد القائد عماد عقل. ا ا رف 5 إلى إسرائيل»- 
:2٠0-11-1١ ©‏ إبعاد مواطنين من الضفة إلى غزة. 1 ا و :سما در ع فلي رشعل شاد إن شبن 
الاحتلال يؤدي إلى كارثة. ويؤكد ساريد أن الجيش استخدم # تلك الهجمة الشرسة «ذخيرة قوية ذات ل ا ام 
0 هوي مرش اس اك تاوق يلد بيت و ا تأثير واسع النطاق». وقال راديو (إسرائيل) مؤخراً إن الجيش أقر بالفعل بأنها الصهيوني. 


:7٠01-11-7‏ استشهاد القائد القسامي محمود أبو هنود. ا 8 أسلحة غير صواريخ هيلفاير. لد ك3 نفد 5 يّ تعتقز 
١٠-7003-11:السلطة‏ الفلسطينية توافق على خطة خارطة ككينا ئيس المخايرات المصرية يبحث .4 رام الله هدتة جديدة مع الاختلال, أ من جاليه هازككد راضم الحس ات ا 0 ا ا 
3 2 حت وأمنية الكشف عن جميع تفاصيل ما حدث 4 النصيرات». وأضاف «الحقائق التي 


7 2008-11-17 مشروع استيطات المكبر ف القدس. 5 7 نقد 
ترات #لخد امل 0 50-0 6 1 حاجز ف القد. 7 ,/ ا مطفد عملية الأنفاق في ا لل 
:001-1١-15‏ عملية قسامية نوعية ف الخليل تقتل ١١‏ | ى و(_١١‏ م..), 37 وجندي صهيوتيين -ذ هجوم على حاجز 2 القدس: . 5 اللطبيعة الحساسة للعملية فمن 
:7٠٠0-11١- ُ‏ مجلس الأمن يتبنى خطة «خارطة الطر: ١‏ 4 ع لي 
جندياً بينهم قائد لواء الخليل. 2008-11-14: الوفد المصري يلتقي قادة الفصائل # غزة: 2 إطار البحث بموضوع ا قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية # بيت لحم؛ باعتقال 
ه :7٠09-1١١-9١‏ عملية استشهادية قسامية 4 القدس تقتل ١١‏ الهدنة. لطريمة وحدومتتاد ف نلسطيني يشتبه بأنه نفن العمليّة البطولية ف شارع 
5 2 3 2 6 5 7 أ الأساليب التي اتبعت ف تنفيذ الأنفاق 2 القدس والتي أسفرت عن مقتل جنديين 
صهيونياً وتجرح ٠؛‏ آخرين. 2008-11-77: مقتل حارسين صهيونيين للجدار الفاصل ‏ شرقي القدس. 0 # العملية». إسرائيليين. 


1484-11-74: استشهاد الشيخ عبد الله عزام. 


1940-11-4: اغتيال رئيس وزراء العدوالإرهابي إسحاق 7008-11-14: رؤساء سابقون لرشين بيت» ينتقدون سياسة شارون ويعلنون أن 


رابين. 


يذكر أن الجيش الصهيوني وحسب أقوال المصادر الفلسطينية: فإن منفذ العملية يدعى جابر 
3 1 كان قد استخدم # بداية انتفاضة الأخرس ويعمل شرطياً 4 قوات الأمن الفلسطينية. وقد تم اعتقال 
نسرار النتسيسم )14١(‏ الأقصى غازاً يونّد ارتجاجاً ب الأخرس على يد الاستخبارات العسكرية الفلسطينية # بيت لحم. 
السبت ف 14 تشرين الثاني / نوف ت 5 الأعصاب: وهو ما أدّى إلى إصابات وأشارت مصادر # السلطة الفلسطينية إلى أنه تبذل جهود كبيرة 
0 0 اني/نوفمبر 1440؛ أصدرت الجمعية ‏ تح يوضع للقدس كيان مستقل خاضع لنظام دولي خاص» تتولى الأمم المتحدة كثيرة بين الفلسطينيين دون | لوضع حد للحالاتالتي يشارك فيها رجال من قوات الأمن 
0 2 و ع ع فاسطين» هد أن كان لعدرانة إدارته عبر مجلس الوصاية (القدس والبلدات المجاورة حتى أبو ديس شرقا وجود علاج مثل هكذا حالات. كما الفلسطينية #8 تنفيذ عمليات ضد الاحتلال: 
كن أغلبية */ صوتاً مقابل ١7‏ صوتاً وامتناع ٠١‏ عن التصويت بينهم وبيت لحم جنوباً وعين كارم غرباً) وتضم ٠١١‏ آلاف عربي و١٠٠‏ ألف يهودي امتعاكت القوات السهيونية فاق وقالت مصادر أمنية صهيونية # أعقاب العملية إن منفذها تقدم 
نياا. 7 9 د 6 9 5 2 5 8 “دا 
اتويطانيا على (0,5/) من مساحة فلسطين؛ على أن يتم ربط الدولتين باتحاد 20067 8 من تحوالحاجز العسكري وهو يخفي بندقية «كلاشنيكوف,داخل 
وينص قرار التقسيم الذي حمل رقم )١8١(‏ وبعد صياغته من قبل لجنة اقتصادي. 5 3 نيين داخل قلعة شقيذ سجادة: وعندما وصل إلى الحاجز بدأ يطلق النارء من مسافة قصيرة؛ 
(الانسكوب) والتي ألفتها الأمم المتحدة بشأن فلسطين على ما يلي: عر د 0 قر م عل ا ا عدون ال 3 2 5 0 على مجموعة من الجنود مما أسفر عن إصابة اثنين 4 عنقيهماء 
تح دولة يهودية على (/,04):) من مساحة فلسطين: أي حوالي 144٠0(‏ كم 1 1 5 ا 00 أ بويد لدم 0 |ووفاتهما ‏ وقت لاحق ‏ مستشفى «هداساه عن كارم» 3 مدينة 
-010 5-0 0 كم1). للشعبالفلسطيني وحقه ف تم شكّل خدمة وغطاء دولياً 7 1 نى 3 العام 1911447 
2100 : 200 : ٍِ تقرير مصيره؛ وشكّل خدمة وغطاء دوله الصهيوني 3 العام القدسن 8 
تح دولة عربية على (744,8) من مساحة فلسطين: أي حوالي ( 1١١/80‏ كم1). وقانونياً لليهود لإقامة كيانهم. 19 || : :سس 
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ع فلسطين ) المسلعة العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 1007 اني 


بمناسبة يوم القدس العالمي؛ الذي يوافق 
الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك» 
أقامت مؤسسة القدس مؤتمراً صحفياً ب 
العاصمة اللبنانية بيروت» حضره عدد من 
الشخصيات تقدّمهم الوزير بشارة مرهج» 
الوزير السابق عصام نعمان: الأستاذ رفعت النمر والأستاذ حسن حدرج. وكانت كلمة لمدير عام 
مؤسسة القدس الدكتور محمد أكرم العدلوني أكّد فيها دور القدس التاريخي وموقعها ب 
اللشروع الصهيوني. ثم استعرض ما تتعرّض له المدينة المقدّسة من تهويد ومؤامرات 
تستهدف تغيير معالم هذه المدينة. وأثبت بالوقائع المحاولات الصهيونية المتكرّرة لطمس 
الهوية الثقافية والوطنية لمواطني المدينة؛ وذلك بتهويد التعليم وإلغاء المناهج العربية 2 
المدارس الحكومية بمراحلها الثلاثة. يضاف إلى ذلك تهويد الاقتصاد العربي؛ حيث أغلقت 
البنوك العربية ‏ القدس القديمة: وصودرت ودائعها. وأدان د. العدلوني ما يُحاك للقضية 
الفلسطينية من مؤامرات» وآخرها ما يسمّى ب «وثيقة جنيف»؛ والتي أكدت على أن القدس 
عاصمة أبدية ل(إسرائيل): واعتبار الأحياء العربية 2 القدس العربية المحتلة عام 1951 تحت 
سيادة فلسطينية؛ والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية. 
وي الختام دعا د. أكرم العدلوني وسائل الإعلام لقيادة حملة إعلامية تستنكر استمرار 
اعتقال الأسرى وي مقدمتهم رئيس مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية الشيخ 
رائد صلاح ورفاقه ‏ السجون الصهيونية. وكان المؤتمر مناسبة لاطّلاع الإعلاميين على 
الموقع الجديد الذي أطلقته مؤسسة القدس وهو 171790/.101105.066 ويضم هذا الموقع 
العديد من الأبواب من بينها: آخر الأخبار, مدينة القدس؛ مؤسسة القدس؛ المسجد الأقصى 
المبارك» نشاطات المؤسسة؛ دراسات ومقالات ومنتديات النقاش؛ بالإضافة إلى العديد من 
الأبواب التي تهم القارئ وتتميّز بشمولية البحث وموضوعية الطرح. وخ الموقع باب 
للتصويت على أكثر المواضيع سخونة؛ وطرح 2 التصويت الأخير سؤال هل يصلح اتفاق 
جنيف كحلّ للقضية الفلسطينية فجاءت الإجابة بالنفي بنسبة 14 


نَ لتقل المسكتر روي وثم توج لهأجة تممه ولم يعترف بشيء 
رات الضهيونية ثم جاء قرار إبعاده؛ وأضاف أن القرار الصهيوني بإبعاده قرار 

ظالم ضد حقوق الإنسان وحريته التي كفلتها كل قوانين الدنيا.. 
وأكد أن القرار الصهيوني تعسّفي وغير قاتوني ولن يوقف مقاومة الشعب 


حماس والجهاد: 
الحوار لتعزيز الوحدة 


بمناسبة يوم القدس العالمي أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بياناً 
مشتركاً جاء فيه: 

إِنّنا 4 حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي آي فلسطين, 
إذ ندعو أبناء شعبنا وأمّتنا إلى إحياء هذه المناسبة بكل السبل والوسائل الممكئة 
تأكيداً على دعم صمود الشعب الفلسطيني؛ وتجديداً للعهد مع القدس ودعم 
المقاومة والانتفاضة ‏ فلسطين حتى تحريرها من رجس الاحتلال الصهيوني) 
فإئّنا نؤكد على ما يلي: 

-١‏ إن إحياء هذه المناسبة لا يتوقف عند حدود بعدها الاحتفالي على 
أهميته؛ بل اعتبارها محطة لتجديد الالتزام العملي تجاه القدس وفلسطين 
وعنواناً مشروع الأمّة 4 العام القادم عملا لتحريرها من الاحتلال الصهيوني 
الفاشم. 

؟- إن شعينا المجاهد الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل القدس 
والأقصىء لن يتأخر عن تقديم المزيد رداً على أيّ جريمة يرتكبها المدؤبحق 
مقدساته؛ فا مساس بالأقصى قبلة المسلمين الأولى هو مساس بحقنا 4 فلسطين 
وبعقيدة أمّتنا ودينها. 

*- إن المقاومة 4 فلسطين هي خيار شعبناء وهي السبيل الوحيد لاستعادة 
القدس والأقصى: وإن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية شريكة الكيان 
الصهيوني #2 جرائمه وعدوانه لن يعيد حقاًء بل سيضيع القدس وكل حقوق 
شعبنا الثابتة ‏ أرضه ومقدساته. 

4- إن الدعوة للحوار الوطني الفلسطيني هي من صلب مواقفنا الثابنة 
وهي ما نسعى إليه دوماً لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المقاومة: لذلك فإننا 
نرفض أن تكون هذه الدعوة عنواناً للحديث عن وقف المقاومة وإنهاءالانتفاضة. 

«ه- إن أمّتنا اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى نبن الخلافات 
الداخلية والصراعات الجانبية؛ وتركيز جهودها ف مواجهة الخطر الحقيقي 
الداهم القادم من الكيان الصهيوني وراعيه الأمريكي؛ وإن ساحة الصرا] 
الحقيقية لمن أراد الجهاد والاستشهاد هي ساحة القدس وفلسطين والأراضي 
العربية المحتلة؛ التي ترويها كل يوم و كل لحظة دماء وأشلاء المجاهدين: 


صهيونية قايشا على أن 2 سداو مين لي 
على عملياتهم: وبداية الاعتراف بفشل سياسة الاستيطان. 
الكاتبة الصهيونية أمونة ألون اعترفت, 4 مقالة لها ب صحيفة «يديعوت 
أحرونوت, أن المنظمات الفلسطينية أحرزت هدفها مرة أخرى «فالعملية # نتساريم 
أثارت وسائل الإعلام 2 (إسرائيل)؛ وجدّدت النقاش الداخلي حول إخلاء نتساريم». 
وتذهب الكاتبة إلى أن «الزعم أن المستوطنة التي دخل إليها «المخربون» هي 
مستوطنة يجب على (إسرائيل) أن تخرج منها؛ هو زعم لا يوجد فيه أي منطق؛ ومع 
ذلك فإنه يثور هنا لما فيه الرضى التام للعدو؛ ‏ كل مرة ينجح فيها بتنفيذ عملية 2 
«كيف وصلنا إلى هذا الحضيض. كيف قلصنا الجيش 
الإسرائيلي الضخم إلى أبعاد ضعيفة كهذه؛ وكيف تدهورنا إلى خسارة كهذه لقؤة 
الردع؟». وتشدّد على أن «هدم المباني الثلاثة المرتفعة والخالية, التي أقامها 
الفلسطينيون فقط من أجل إظهار القوة والسيادة على منطقة نتساريم هي خطوة 
مهمة ‏ الاتجاه الصحيح. ولكن يبدو أن مطلب إخراج الجيش الإسرائيلي من قطاع 
غزة, الذي قال به سياسيون ورجال جمهور إسرائيليون وسمعه (الإرهابيون)؛ ترك 
الجانب الإسرائيلي من تلك التي تركها ب الجائب الفلسطيني 
تفجير المباني المتعددة الطوابق». وتختم الكاتبة الصهيونية بالقول «المشكلة ليست 
الإحساس بالأمن لدى مقاتلي الجيش الإسرائيلي؛ ولكن ف الأمن الزائد 
للمقاتلين الفلسطينيين و إحساسهم أن العمليات ذات مردود عليهم». 
حول نفس الموضوع وجه الكاتب الصهيوني يسرائيل هرئيل المعروف بنزعته 
الاستيطانية: انتقاده الحاد إلى الغضب والكراهية والأسئلة الكثيرة التي أثارتها 
بعض الأوساط الصهيونية ضد مستوطنة «نتساريم» على غرار «ماذا يوجد لدينا 
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حتى نبقى هناك؟ تساءل شمعون بيريس غ لهجة ساخرة: فهل تعتبر غزة أيضاً 
موطن الآباء والأجداد؟ نتساريم استفزاز كما يقول ابشالوم فيلان؛ ويضيف إنها 
شوكة يذ قلب العرب ومن الواجب إخلاؤها». 

يضيف هرئيل «أقوال فيلان وأمثاله هي شوكة أيضاً 2 قلب أبناء نتساريم. 
تعابير الكراهية والسخرية تقطع أجسادهم؛ وهي أصعب من الصراع الوجودي ضد 
(الإرهاب) بالنسبة للكثيرين منهم». 

ويتهم هرنيل منتقدي وجود «نتساريم: بالتنكر لقيمهم «التي تنازلوا عنها مع 
الوقت, ولذلك فإن نتساريم تشكل تذكيراً لهم أين أصبحوا اليوم وآين كانواء الأمر 
الذي يغدّي الإحباطات التي تتمخض عن التصريحات الشديدة:.[19 
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(إسرائيل) الناجح! 


كادت مفاوضات تبادل الأسرى التي «كانت» تجري بعيداً عن الأضواء منذ 
ما يقارب السنتين بين (إسرائيل) وحزب الله عبر الوسيط الألماني أن 
تنتهي بإبرام الصفقة كما تم الإتفاق عليها بين الطرفين. 
لكن وكالعادة فإن الإسرائيلي ما زال مهووساً بدهائه وفطنته؛ التي يعتقد 
تفرّده بها 4 هذا الكون» فأقرَ الصفقة مع استثناء يحمل فتيل نسف الصفقة 
بأكملهاء وهو-كما صار معروفاً- عدم شمول عميد الأسرى اللبنانيين سمير 
القنطار 4 الصفقة؛ والسبب هو تفثق الذهن الإسرائيلي عن ابتكار لمقردات تغني 
المعاجم والفهارس اللغوية: بحيث صار التعامل مع الأسرى وقفاً على التمييز بين 
من تلطخت ومن لم تتلطغ أيديهم بدماء الإسرائيليين؛ هذا التمييز الذي كان نتاج 
جلسات مطولة لحكومة شارون حتى وصلت إلى هذه النتيجة المبتكرة. 
لكن» ماذا لو صار هذا التمييز ف التعامل مع الأسرى (من تلطخت أيديهم 
بالدماء ومن لم تتلطخ) معياراً معترفاً به من قبل المحافل الدولية؛ ووقع شارون ‏ 
الأسر هل كان غرقه -وليس تلطّخ يديه- بدماء آلاف الفلسطينيين واللبنانيين 
يؤهله البحث ف أمر الإفراج عنه. 
هل كان هناك من بصيص أمل لجورج بوش الإبن أو الأب -لا فرق- كي يتم 
التداول ف الإفراج عنهما بعد أن تلطخت أيديهما بدماء الشعبين الأففاني والعراقي 
والحبل على الجرار... 
ليست المشكلة # ما اعتبره الإسرائيليون اكتشافاً. فهذا أمر اعتدناه منهم على 
مرّسنوات صراعنا المستمرّ معهم انما بتعاطيهم المستمر مع العقلالعربي 
باستخفافء والمؤسف أن هذا الاستخفاف يتمّ تسويقه بنجاح 4 العالم على أنه سعي 
إسرائيلي جاد نحو السلام؛ والتعئت دائماً يكون من العرب والمسلمين؛ بعدم تجاوبهم 
مع مبادرات (إسرائيل) السلمية. 
فهل كان من المتصوّر قبل سنوات عدة أن توصم حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي وحزب الله وغيرهم من الحركات المقاومة بالإرهاب ويصبح ذلك مفهوماً 
متعارقاً عليه 2 العالم أجمع؛ فتقوم أستراليا على سبيل المثال لا الحصر بحظر 
حركة حماس ووضعها على لائحة المنظمات الإرهابية «من قبيل الاحتياط؛ كما 
اصرح المدّعي العام الأسترالي بحيث لم تثبت صللات بين حماس وأستراليا كما قال. 
هل كان من المتخيّل أن تصل السذاجة العالمية لتصبح الجمعيات الخيرية 
وجمعيات تكافل الأيتام والأرامل وغيرها... تصئف كجمعيات إرهابية يجب الحجر 
عليها كي تتوقف عن دعم الشعب «الإرهابي». 
فالإسرائيليون يقومون بكن. العذبة أولاً. وتصديقها ثانياً وإقناع العالم 


اسجعرررونت كم 


العلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أصيب بمفاجأة حينما رفض 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبه سحب الاقتراح الروسي المقدّم 
إلى مجلس الأمن لتحويل مشروع خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة 

الرباعية إلى قرار دولي. 
المفاجأة كانت من ناحيتين: الأولى؛ أن شارون اعتاد إلى حدّ ما أن يأخن الروس 
المطالب الإسرائيلية على محمل الجد بعد ازدياد النفوذ اليهودي يذ موسكو وتحكّم 
اليهود بالمال والإعلام والمشاريع الاقتصادية المزدهرة هناك عقب سقوط الشيوعية 
وانتشار الرأسمالية ونظام التجارة الحرة؛ والثانية أن موسكو من وجهة نظر 
الحكومة الإسرائيلية لا تذهب ف طروحاتها حداً يتعارض أو يختلف مع 


المصلحة الإسرائيلية: بل إن موسكوإذا أرادت أن تفعّل نشاطها السياسي أو 


الدبلوماسي خ المنطقة؛ فذلك يجب أن يكون من البوابة الإسرائيلية ومن خلال 


المصالح الإسرائيلية» وأيضاً ضمن عنوان الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. 

وبالتأكيد إن شارون لم يقتنع بالمبررات التي قدّمها الرئيس الروسي بوتين 
وي مقدمها أن هدف روسيا # هذه المرحلة هو العمل على إحلال الاستقرار 
والأمن 2 المنطقة وذلك من أجل المحافظة على أرواح الآلاف من المواطنين 
الروس. وهو يقصد بذلك المستوطنين الروس الذين قدموا إلى فلسطين المحتلة. 

وبالفعل» مضت الدبلوماسية الروسية ‏ عرض مشروعها على مجلس الأمن 
حيث أصدر القرار ١001‏ الذي تبئى خارطة الطريق كقرار دولي؛ وإن كان هذا 
القرار لا يأخذ طابعاً إلزامياً. 

وبالتأكيد إن المضي الروسي #2 التقدم بالملشروع إلى مجلس الأمن حظي لذ 
الأيام الأخيرة بتأييد أمريكي بعدما رفضت واشنطن هذا المشروع طوال الأوقات 
الماضية. لكن يبدو أن سحب معارضة واشنطن للمشروع الروسي يعود إلى رغبة 

اء أجواء من التهدئة" ف المتطقة المجال أمام تمرير الهدنة 

الفصائل الفلسطينية وحكومة شارون؛ وهو الأمرالذي استغله الروس كي يعززوا 
حضورهم 2 المنطقة. 

وتقول المصادر الروسية إن مشروع القرار أمام مجلس الأمن يأتي ضمن 
السعي الروسي الهادف ف أولى مراحله إلى وقف العنف. وتعتقد موسكو أن خارطة 
الطريق ليست مشروعاً مثالياً خالياً من العيوب بل هي وسيلة كافية لإنهاء حالة 
العنف. وتعتقد هذه المصادر أن أهم الأعمال المطلوبة حالياً 2 المنطقة هي إنهاء 
حالة الاشتباك ثم البدء 4 تنفيذ خطوات لتحقيق السلام: وقد تكون الهدنة هي 
من العوامل المشجعة على ذلك وفقاً للمصادر. 

وتضيف هذه المصادر أن موسكو راغبة ف توسيع إطار تحركها السياسي 
والدبلوماسي 2 المنطقة عبر زيادة الاتصالات وتفعيل الحضور اليومي؛ وذلك من 
أجل بلورة صيغة متكاملة للسلام # المنطقة؛ وهي مهمّة يعثرف الروسي 
بصعويتها.! ٠١‏ 


حصار مالي أمريكي على (الأونروا) والفلسطينيين 


إطار ما تمارسه واشنطن من ضغوط اقتصادية تستهدف الشعب 
الفلسطيني أصدر مكتب المحاسية العامة التابع للكونغرس تقريراً جاء فيه 
وزارة الخارجية الأميركية اتخذت إجراءات إضافية لضمان عدم 
استغالال أي لاجئْ فلسطيني المساعدات الأميركية التي تقدمها سنوياً إلى وكالة إغاثة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) لأي أغراض عسكرية أو (إرهابية). 
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية تطلب الآن من (الأونروا) أن تتعهّد ب كل 
مرة تستلم فيها المساعدات الأميركية أنها «ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم 
استفادة «الإرهابيين: أو اللاجئين الذين يتلقون التدريب العسكري من أي أموال 
أميركي 
ويقضي القانون الأميركي للمساعدات الخارجية الصادر # العام 197١‏ بشأن 
المساعدات للأونروا بأن تقوم هذه الوكالة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لكي لا يستفيد 
أي لاجئٌ فلسطيني «يتلقى التدريب العسكريء أو إذا كان عضواً أي 
يكون متورطاً ب أي عمل إرهابي». 
ولكن التقرير أشار إلى أن وزارة الخارجية لم تحدّد ما تقصده بالضيط بعيارة 
«اتخاذ كل الإجراءات الممكنة»» كما لم تحدّد بالضبط ما تعنيه بعبارة «أن يكون متورّطاً 
.أي عمل إرهابي». وأشار التقرير إلى أن المسؤولين 2 (الأونروا) قالوا إنهم يفتقرون 
إلى المعلومات المطلوبة لتحديد من هو «إرهابي»؛ وكذلك القول إن مثل هذه الممارسات 
قد تعرّض موظفي الأونروا للتهديد: كما أن هذه المطالب الأميركية يمكن أن تتناقض 
مع جوهر عمل (الأونروا)؛ أي تقديم الإغاثة. 
وممًا يزيد 4 خطورة التقرير الأميركي أنه يأتي ‏ الوقت الذي يثار فيه الحديث 


فلسلين ) المسلمة 


حول تقليص خدمات (الأونروا) وصولاً إلى إنهائها ضمن مشروع توطين 
الفلسطينيين ‏ البلدان التي هجروا إليها؛ والذي تقدّمت به النائبة 4 الكونفرس 
الأميركي إليانا روس ليتئن. 

يذكر أن ميزانية الأونرواء التي تأسست 34 العام 4 تبلغ حوالي 7٠١‏ مليون 
دولار سنوياً تتكفل الولايات المتحدة بدفع ما يزيد عن ١‏ مليون دولار منهاء علماً أن 
الأخيرة عليها متأخرات غير مدفوعة للأمم المتحدة تزيد عن مليار دولار: مما يشير 
إلى الطابع السياسي للتبرّعات الأميركية. وكانت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) واجهت عدة صعوبات ومشاكل مع الولايات المتحدة أبرزها تلك التي أ. 
الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت 2 العام 1181: حين زعمت حكومة 
ريغان أنه تم العثور على أسلحة 2 مدرسة تابعة للأونروا 2 لبنان» وأعادت النظر بخ 
المعونات الأمريكية الموجهة للوكالة الدولية. 
نيسان/أبريل ٠٠١١‏ قام أعضاء # الكونغرس الأمريكي 
بحملة شعواء على (الأونروا)؛ كان أعنفها تلك التي شنها النائب عن كاليفورنيا توم 
الانتوس زعيم الديمقراطيين ي نجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب, فقد أشار إلى 
أنه كان بوسع الأوتروا منع بعض العمليات. ثم بعث برسالة إلى أنان يتهم فيها 
(الأونروا) بالضلوع ف «الإرهاب». 

ولا شلك أن الإجراء الأمريكي ضد الأونروا يهدف فيما يهدف إلى فرض حصار 
مالي على العائلات الفلسطينية لدفعها إلى التخلي عن الانتفاضة وإلى وقف مقاومة 
الاحتلال؛ حيث تشير المعلومات إلى أن المنظمات الأمريكية طلبت عدم دفع أي 
مساعدة لأي عائلة فلسطينية. تشارك ف الانتفاضة. 111 


وعقب مذبحة 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) ٠١٠1م‏ 


5 ألف صهيوني عاطل عن العمل 


نشرت دائرة الإحصاءات المركزية 2 الكيان الصهيوني معطيات جديدة 

99 تظهر أن عدد الصهاينة العاطلين عن العمل شهد ارتفاعاً ل الريع الثالث 

من العام الجاري (؟0١٠2):‏ ما ينفي الإعلان الذي أطلقه وزير المالية 
الصهيوني بنيامين نتنياهوء بأن الاقتصاد الصهيوني بدأ يخرج من حالة الركود. 

ويتضح من معطيات استطلاع أجرته دائرة الإحصاءات أن الربع الثالث من 

العام الجاري سجل ارتفاعاً ب نسبة البطالة بلغ ٠.١‏ 4 الماثة, الترتفع هذه النسبة 

إلى ٠١0‏ لخ المائة من القوى العاملة المدنية؛ ‏ حين بلغت نسبة البطالة ف الريع 


أحكام قاسية على بطلي 
عملية الجامعة العبريية 


أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية 2 معسكر «عوفر» 2 
6 حكماً بالسجن المؤبد 75 مرّة على محمد عرمان 
ووليد إنجاص؛ بعد اتهامهما بقتل ١5‏ صهيونياً وإصابة العشرات 
بجروح. وقد اتهمت المحكمة عرمان وإنجاص بالمشاركة 2# عملية 
مقهى «مومنت» 2 القدس؛ وعملية الحرم الجامعي 3 «هار مٌتسوفيم» 
التابع للجامعة العبرية # القدس:؛ وعملية نادي «شفيلد» # «ريشون 
التسيون». كما اتهمتما بمحاولة تنفيذ عملية ف مجمع الغاز«بي- 
غليلوت». وأشار ا لقضاةإلى أن الاثنين جمعا معلومات عن الأهداف» وجتدا 
نشطاء لحركة حماس. 
وجاء يد لائحة الاتهام أيضاًء أن الاثنين كانا همزة الوصل بين مجموعة 
سلوان: التي اتهم أفرادها بتنفين عدّة عمليات: وبين الجناح العسكري 
الحركة حماس. وأشارت الائحة الاتهام إلى أنه تم تجنيد عرمان للجناح 
العسكري لحركة حماس على يد مقاوم يدعى إبراهيم مرعي حماد؛ ألقى 
عليه مهمة تجنيد مقاومين آخرين للحركة؛ وطلب منه أن يكون همزة 
الوصل بينه وبين مجموعة سلوان. 19 


الثاني من العام الحالي ٠١,5‏ ف المائة. 
وازداد عدد العاطلين عن العمل المرافق الاقتصادية الصهيونية خلال الربع 
الثالث من عام 2٠١‏ ب 4,٠٠١‏ شخص؛ ليبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء حوالي 508,5 
ألف شخصء مقابل 174 ألفاً خلال الربع الثاني. 
وتجدر الإشارة إلى أن حجم البطالة هذا العام يفوق حجمها خلال الأعوام 
السابقة. فقد بلفت نسبة البطالة عام ٠٠١١‏ نحو 4,4 4 المائة من القوى العاملة 
المدنية؛ يذ حين سجل العام ٠٠٠١‏ نسبة ,8خ المائة فقط. !119 
5 ف هو لن 0030 . 
كتاذب القخام تخصف 
9 
مستوطنات «فوش قطيف» 
7 
قصفت «كتائب عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة 
«حماس»؛ مغتصبة «نيفيه ديكاليم» بمجموعة من صواريخ القسام. 
وقالت الكتائب 2 بيان لها «بحمد الله وتوفيقه تعلن كتائب اا لقسام 
مسئوليتها عن إطلاق مجموعة من صواريخ القسام على مغتصبة «نفيه 
ديكاليم» الجائمة على أراضيناء ضمن تجمع مغتصبات «غوش قطيفه: 
وذلك يذ .2٠0-11-14‏ وقد اعترف العدو بتدمير منزل بشكل كلي وإصابة 
القاعدة العسكرية 3# المغتصية بأضرار جسيمة؛ وإصابة أربعة مغتصبين 
صهاينة.. 
وأكدت الكتائب على أن مسيرة الجهاد والمقاومة ماضية ومتصاعدة بإذن 
الله حتى يندحر الاحتلال البغيض عن أرضنا. وأعلنت رفضها ومقاومتها 
لكل الاتفاقيات والتفاهمات المشبوهة التي تجرى للالتفاف على قضيتناء 
وعلى رأسها ما يسمى بداتفاق جنيفء المشؤوم. 
وكانت مصادر عسكرية صهيونية اعترفت بالعملية القسامية: وقالت إن 
صاروخين مضادين للدبابات أطلقا باتجاه مغتصبة «غوش قطيف»؛ مشيرة 
إلى أن أحد الصواريخ سقط داخل المغتصبة وتسيب بأضرار جسيمة: فيما 
سقط الصاروخ الثاني على ثكنة عسكرية وتسيب بأضرار لأحد المباني وأذى 
إلى إصابة أربعة مغتصبين. 19 


«التطبيح الطبى» لاختراق الساحة العرافية 


نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أطباء إسرائيليين أنقذوا 
حياة رضيعة عراقية؛ ولدت ف منتصف شهر تشرين 
الثاني/نوفمير الماضي. وقد نقلت الرضيعة من العراق إلى 
(إسرائيل) عن طريق الأردن» وأجرى أطباء إسرائيليون من مستشفى 
«وولفسونء ل مدينة حولون المحتلة عملية جراحية للطفلة 2 قلبها؛ 
استمرت أكثر من عشر ساعات, لإزائة عاهة كانت الرضيعة تعاتي منها ب 
قلبها حسب زعم الصحيفة؛ مما أدى إلى إنقاذ حياتها. 
وقد لاحظ طبيب أمريكي يعمل 3 العراق أن الرضيعة تعاني من عاهة 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 00٠1م‏ 


خطيرة خ قلبهاء نبعت من ارتباط الشريانين بقلبها بشكل عكسي. ونقلت 
الرضيعة بسرعة إلى (إسرائيل) -ولم يحاول الطبيب الأمريكي نقلها إلى 
وطنه- لإجراء العملية المعقدة لإصلاح العاهة وإرجاع الشريانين إلى 
مكانهما الطبيعي؛ ووالد الطفلة هو عراقي كردي. 

المحاولات الصهيونية لاختراق الساحة الكردية العراقية قديمة 
ومعروفة: وترجع إلى أواسط الخمسينات من القرن الماضي. وقد جرت هذه 
الواقعة -أي العملية: الوقت الذي أطلقت فيه مستشفى الخليل مناشدات 
عديدة لفك الحصار عنها حتى تستطيع استقبال المرضى والجرحى. 198 


فلسلين ) المسلمة + 


احتجز آلاف العائلات وأضر بحياة الفلسطينيين 


جدار الفصل بدأ بتخريب مدينة القدس 


أظهر تقرير صدر عن «المجلس الفلسطيني للعدل والسلام» أن 
بناء الجدار سيؤدي إلى عزل 75 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يعيش 
فيها نحو١١7آلاف‏ فلسطيني؛ كما سيعزل بالكامل ١١‏ بلدة 
فلسطينية ف مرحلته الأولى يعيش فيها نحو 1١,7٠١0‏ مواطن فلسطيني 
ستتحول إلى جيوب سجينة بين الجدار العنصري وبين الخط اللأخضر. 
أضاف أن الجدار سيحوّل 74 قرية فلسطينية شرقي الجدار الفاصل 
يعيش فيها نحو 128 ألف فلسطيني إلى «جيوب معزولة»؛ وسيفقدها معظم 
أراضيها الزراعية؛ كما سيفصل 78 بلدة أخرى يعيش فيها نحو 77 ألف 
مواطن عن جزء كبير من أراضيها الزراعية التي ستبقى غربي الجدار. 
وأشار إلى أنه وي المرحلة النهائية يكون الجدار وما تمّت مصادرته من 
أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات قد وصل إلى تحو 77٠١‏ كم" أي 
حوائي 75٠‏ من مساحة الضفة الغربية» والتي تشكل 2٠١‏ من مساحة 
فلسطين التاريخية؛ علماً أن 0 من المستوطنات ستضم إلى الجدار. 


أضرار على التعليم 

وليس قطاع التعليم الفلسطيني # منأى عن تأثيرات الجدارء الذي 
يمنع عدداً من المعلمين من الانتقال من وإلى التجمعات السكانية المعزولة: 
كذلك الأمر بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات. 

وي السياق ذاته أصيح من غير الممكن سد حاجة هذه المدارس من 
المعلمين من هذه القرى والتجمعاتء أما أكبر مشكلة فهي التجمعات التي 
لا يوجد فيها مدارس على الإطلاق والتي تحتاج إلى حل سريع. 

وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أنه تم يذ 
منطقة جنين عزل (0) تجمعات سكانية يبلغ عدد سكانها )4٠٠١(‏ نسمةء 
فيها (4) مدارس يبلغ عدد الطلبة فيها (850) طالباً وطالبة» إضافة إلى 
اضطرار ما يقارب (/77) طالباً وطالبة من هذه التجمعات للانتقال إلى 
تجمعات أخرى لمتابعة الدراسة. 


كما منع ثمانية من المعلمين والمعلمات من هذه التجمعات من التنقل 
اللتدريس 4 تجمعات أخرى: وهناك (16) معلماً ومعلمة لا يمكنهم أن يأتوا 
من تجمعات أخرى للتدريس #* هذه التجمعات. 


جداران متوازيان 
وحذر خليل تفكجي مسؤول دائرة الخرائط # بيت الشرق من خطة 
شارون التي تقضي بإقامة جدارين بشكل متواز من الشمال إلى الجنوب؛ 
الأول شرق الضغة الغربية بدءاً من بيسان حتى الخليل ويسيطر على 
كل غورالأردن؛ والثاني من الناحية الغربية ويجري على طول الضفة من 
الشمال إلى الجنوب» يقطع خمسة خطوط عرضية من الغرب باتجاه 
الشرق؛ تتشكل خمس كانتونات تتصل برؤية وحواجز إسرائيلية. 
وعن أهم الآثار التي يخلفها الجدار قال تفكجي: المنطقة التي يقام 
فيها الجدار غنية جداً بالخضار والحمضيات ويمكن من خلا لها توفير 
احتياجات الفلسطينيين وسكان المدن الفلسطينية من هذه المنتجات: ومن 
الناحية المائية الجوفية فإن الجدار أبقى وراءه حتى الآن 8 بثراً ارتوازياً: 
وبالتالي ما حدث هو عملية نهب للمياه الفلسطينية وسيطرة على 
مصادرها. 
أضاف: أصبح جزء من السكان الفلسطينيين مصنفين بأنهم «لاجئثو 
جدار الفصلء الذي أفقدهم أرضهم؛ وأبقاها خلف الجدار فأصبحوا عالة 
على الآخرينء بعد أن كانوا يصدرون منتجاتهم الزراعية للخارج. 
ويشير تفكجي إلى أن الدخول والخروج من بوابات الجدار يتم من 
خلال تصاريح خاصة تمنحها الإدارة المدد ف 
يستطيع أي مواطن يسكن خارج ا لجدار وداخل المدن الفلسطينية أن يذهب 
لأرضه أو أملاكه أو أقاربه خارج الجدار إلا بحصوله على هذا التصريح.» 
وي حال حصول أحداث أو تطورات فإن الفلسطينيين يمنعون من العبور 
من خلال هذه البوابات» كما توضع عراقيل أمام أعمال مؤسسات السلطة 
كالتربية والتعليم والحكم المحلي وغيرها. 
وأكد تفكجي أنه تم حتى الآن ف الجزء الأول 
من الجدار عزل 75 ألف فلسطيني بين الجدار 
وبين الخط الأخضرء وسيظل هؤلاء مهددين 
بالترحيل إذا اتهموا بالمشاركة ‏ أية أعمال تضرّ 
الاحتلال؛ وحالياً تستغل (إسرائيل) كل الظروف 
التحقيق أهدافها. 


مخطط حول القدس 
و القدس المحتلة حيث المسجد الأقصى 
يختلف هدف الاحتلال قليلاٌ والأعمال جارية 
العزل المدينة المقدسة عن باقي المدن الفلسطينية؛ 
وهو ما تم فعلياً من الجهتين الشمالية والشرقية. 
وقال تفكجي إن هدف الاحتلال هو التخلص 
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من السكان الفلسطينيين # القدس وإخراج ١5‏ ألف فلسطيني؛ حيث تسعى 
حكومة الاحتلال إلى إنقاص نسبة السكان الفلسطينيين ‏ المدينة إلى 
27 حيث تزيد نسبتهم الآن على ه176 
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس كانت قد 
قررت عام 147 تقليص عدد الفلسطينيين إلى 77/: والآن تستغل قوات 
الاحتلال الظروف العامة لتنفين مخططاتها وتوسيع حدود بلدية القدس 
وطرد السكان العرب. 
وأضاف: من أهداف الاحتلال أيضاً توسيع حدود مدينة القدس 
التصيح مساحتها 7٠١‏ من مساحة الضفة الغربية وتتوسط (إسرائيل) 
بعد أن كانت متطرفة: وأن تصبح فاصلاً بين شمال الضفة الغربية 
وجنوبهاء وتم حتى الآن تنفين ١اكم‏ من الجدار من أصل /ه كم حول 
المدينة. 
وقال: بهذا تتكشف يوماً بعد يوم أبعاد السياسة الإسرائيلية لتهويد 
المدينة المقدسة وقلب الميزان السكاني لمصلحة الإسرائيليين. 
وتبهت دائرة شؤون المفاوضات إلى أن (إسرائيل) تقوم ببناء حائط 
برلين جديد من الجهات الثلاث للمدينة المقدسة (الشمال والشرق 
والجنوب) وتغلق ما تسميه بدالبوابة الشرقية» بحائط من المستوطنات 
التي تبتلع مساحات واسعة من القدس الشرقية. 
وقالتإن طول الجدار المنوي إقامته ‏ محيط القدس المحتلة نحو 4١‏ 
كم إذ أن الحائط الشمالي يبلغ طوله تقريباً ثمانية كم وهو سياج مكهرب» 
وبه مجسات إلكترونية وأبراج مراقبة ومناطق عا خنادق وأسلاك 
شائكة. أما الحائط الجنوبي فيبعد ثلاثة كم جنوب الخط الأخضر والذي 
يقطع مدن بيت لحم؛ بيت ساحور وبيت جالا ومخيمات اللا جئين هناك 
ويعزلها عن قراها 4 دائرة مغلقة. 
وتؤكد الدائرة أنه عندما يكتمل الحائط الشرقي سيكون بطول 17,7 
كم تقريباًء حيث صودرت لهذا الغرض 708 دوتماً. 
وتابعت: من ضمن النتائج السلبية والخطيرة التي سيسبيبها بناء 
جدار الفصل العنصري على مدينة القدس أنه سيفصلها كليا عن بقية 
الضفة الغربية» وسيضم مساحة 72١‏ كم مربعاً تقريباً من أراضي الضفة 
الغربية حول القدس إلى (إسرائيل)؛ كما سيتم عزل 144 ألف فلسطيني 
تقريباً من سكان القدس عن بقية الضفة الغربية المحتلة» وسيمنعون من 
الوصول إلى أماكن عملهم؛ ومن الوصول إلى الأماكن الدينية والتربوية 
والطبية خاصة تلك التي ستكون غرب الحائط بعد إكمال الجدار. 
وأشارت إلى أن هذه المنطقة تتضمن مستشفى المقاصد؛ ومستشفى 
أوغستا فيكتورياء وجامعة القدس؛ والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة 
القيامة ومواقع دينية أخرى للمسلمين والمسيحيين. ووفق الخرائط 
ستصيح منطقة ضاحية البريد شمال القدس غيتو معزولة كلياً إلى جانب 
منطقة أخرى من الجنوب وهي عبارة عن سكان 77 بيتاً ستعزل عن بقية 
ني لحم؛ وسيصبح سكانها شمال الحائط محصورين بين الحائط 
والخط الأخضر. 
وتابعت: وفق الجدار الفاصل الشمالي سيصيح مخيم قلنديا ومتطقة 
سميرا ميس: أي ما مجموعه حوالي ١١‏ ألف نسمة من المقدسيين يعيشون 
.4 هذه المناطق سيتم فصلهم عن المدينة المقدسة مما يهدد بسحب 
هوياتهم المقدسية 
من جهتها أوضحت جامعة القدس ف بيان لها «أن الجدار الفاصل 
سيلتهم 5* دونماً من أراضي الجامعة وسيسبب لها أضراراً كبيرة إذ سيتم 
تجريف ملعب الجامعة الذي كان من المقرر إقامة استاد رياضي عليه 
ومشاريع أخرى كمنشآت على بقية الأراضي». 
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وبالاطلاع على المخططات الأولية للجدار الفاصل # محافظة 
الخليل جنوب الضفة الغربية» حيث الحرم الإبراهيمي الشريفه فإنه 
يستند إلى عدة مخططات تم مزج بعضها ببعض ليولد مخطط جديد» 
وهو الذي يتم تطبيقه حالياً. 

وقال عبد الهادي خبير الأراضي والاستيطان وعضو اللجنة 
العامة للدفاع عن الأراضي إن طول الجدار يصل إلى 6 كم أي أكبر من 
طول ما يسمى بالخط الأخضر الذي يبلغ نحو 5و١‏ كم. 

وأوضح أن عشرات القرى والبلدات والخِرّب ستيقى خارج الجدار؛ كما 
سيقتطع أجزاء كبيرة من قرى أخرى. 

وأضاف: المساحة التي ستبقى خارج هذا الجدار ‏ محافظة الخليل 
بصورته الحالية هي 077 ألف دونم؛ وهذه المساحة تمثل نسبة 144,77 من 
مساحة المحافظة الإجمالية وما سيبقى داخل الجدار فقط ١ه‏ ألف 
دودمم : 

وذكر أن قوات الاحتلال انتهت مؤخراً من إتمام بناء ٠٠١‏ متر من هذا 
الجدار كذ البلدةالقديمة من الخليل وي محيط الحرم الإبراهيمي 


الطبقات 


مسن بسر نامج حكوصسة تسارون 


فلسطين/إبراهيم السعيدٍ 


دلّت نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت ذ (إسرائيل) مؤخراً على أن تراجعاً واضحاً طراً على عدد المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب 
الليكود الحاكم؛ كما حدث تراجع أيضاً 4 عدد المجالس التي يسيطر عليها حزب العمل وإن كان بشكل أقل مما حدث لليكود. # نفس الوقت فقد 
دلت النتائج على أن المستقلين الذين خاضوا هذه الانتخابات حصدوا نتائج مفاجئة واستطاعوا إلحاق الهزيمة بمرشحي الحزبين الكبيرين ذف مراكز 
نفوذهما التقليدية. ويجب أن ننوه إلى أن خسارة حزب الليكود لا تعني فوز منافسيه؛ بالذات حزب العمل؛ فجميع المجالس التي فقدها الليكود انتقلت 


المستقلين؛ وإن كان بعضهم من المعروفين كمؤيدين لليمين وطروحاته السياسية 


يتعلق بالمدن الكيرى خ الدولة العبرية ظل الحزبان الكبيران 


يحافظان على السيطرة على معظم هذه المدن. فمثلاً ظل حزب العمل مسيطراً على مدينة تل ابيب؛ كبرى المدن الإسرائيلية ومدن بثر السبع, 
وريشون ليتسيون؛ كفار سابا وجفعتايم. 2 حين ظل الليكود مسيطراً على مدن أسدود وعسقلان والرملة واللد ونتانيا ورعنانا وبيسان. 


وهنا تتوجب الإشارة إلى أن كلاً من الحزبين فقدا السيطرة على 
مدينة كبرى 4 انتخابات سابقة أجريت خلال العام؛ فقيل أريعة 
أشهر فقدَ حزب العمل السيطرة على مدينة حيفا التي أصبح رئيس 
بلديتها من المحسوبين على حزب «شينوي»؛ 4 حين خسر الليكود السيطرة على 
مدينة القدس المحتلة؛ التي انتقلت السيطرة فيها إلى ممثلي حزب «يجودات 
يسرائيلء الدينئ الحريدي الأشكنازي. الضربة التي تلقاها الليكود كانت 


كبيرة # الجنوب؛ حيث خسر تقريباً جميع المدن التي كان يسيطر عليها مثل: 
نتيفوت واوفكيم وعراد وديمونا وغيرها مما يطلق عليه # (إسرائيل) بدمدن 
التطوير؛ وهي المدن التي تسكنها عادة الطبقات الفقيرة من الذين هاجروا 
بشكل خاص من الدول العربية ومن إثيوبيا وروسيا. 


دلالات النتائج 

قراءة متأنية يمكن أن تقود إلى تفسير هذه النتائج. فمن ناحية ظاهرية 
تبدو الانتخابات المحلية وكأنها قد جرت على أساس شخصي وليس على أساس 
سياسي؛ بحيث إن شخصية المرشحين وتاريخهم هي التي أقنعت السكان 
بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك؛ والذين يتشيثون بهذا التفسير يشيرون إلى أنه 
بعض الحالات أطاح الناخبون بمرشح حزب الليكود: لكنهم اختاروا مرشحاأ 
مستقلاً معروفاً بتأييده لأفكار الليكود وهذا حدث ف أكثر من مدينة. لذا فإن 
بعض المراقبين يرى أنه لا يتوجب الخلوص إلى استنتاجات بعيدة المدى استنااا 
إلى هذه ا بحيث يمكن على أساسها القول أن هذه الانتخابات تدل على 
أن تراجعاً ب شعبية الليكود قد حدث. 

لكن 4 المقابل فإن الأحزاب وخاصة الليكود أرادت أن تكون هذه الانتخابات 
على أساس حزبي أيديولوجيء وأهم مؤشر على ذلك كانت الزيارات الماراثونية 
التي قام بها رئيس الوزارء الإسرائيلي أرييل شارون؛ زعيم الليكود للمدن + 
طول فلسطين المحتلة وعرضها مطالياً بأن يتم التصويت لمرشحي الليكود ولم 
يتردد # كثير من الأحيان ‏ عرض ما يمكن أن يوصف بإغراءات للسكان 2 
حال صوتوا لصالح مرشحي حزيه. ‏ حين ذهب نائيه إيهود أوثرت بعبدا 
عندما هدد بأن المدن التي يسيطر عليها ممثلو الليكود سيتم التعامل م 
مشاكلها باهتمام خاص 2# وزارات الحكومة. 

ومن هنا فقد أرادت قيادة الليكود أن تتم الانتخابات على أساس حزبي 
محض؛ معتقدة أن حقيقة أن حزب الليكود الآن هو أكبر حزب ف الدولة 
العبرية» بحيث إن ما له اليرلمان من تواب يعادل أكير من ضعف ما لدى 
حزب العمل من نواب» هذه الحقيقة يجب أن تترجم أيضاً ‏ نتائج الانتخابان 
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المحلية: سيما وأنه منالدارج #العرف السياسيالداخلي للأحزاب 
الإسرائيلية أن ترى # نتائج الانتخابات المحلية مؤشراً على قوتها ب الشارع 
الإسرائيلي؛ من هنا جاء اهتمام الليكود خاصاً بهذه الانتخابات: لذا فإن إخفاق 
قيادة الليكود ممثلة بشخص شارون ذ إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحي 
الليكود لها دلالات أكبر من أن تحصر # المزايا الشخصية للمرشحين؛ وحتى * 
الليكود نظروا إلى هذا الإخفاق على أساس أنه إخفاق لقيادة الحزب الذي يقود 
الدولة والذي حقق نتائج غير مسبوقة على الصعيد القٌُطري قبل أقل من عام 
الانتخابات العامة. 


خسارة الليكود لمدن التطوير 

تعتبر مدن التطوير هي المعقل الرئيسي لمصوتي حزب الليكود تقليدياً 
ففي هذه المدن التي أقامتها القيادة أشكنازية الغربية للدولة أواسط 
الخمسينات #أطراف فلسطين المحتلة المغتصبة الشمالية والجنوبية ليتم الزج 
فيها باليهود القادمين من الدول العربية, ولكي يتم التأسيس لوسطين 
اجتماعين مختلفين 2 الدولة العبرية؛ الوسطالمجتمعي ف المدن الكبرى التي 
يقطنها المنحدرين من أصول غربية أشكنازية وال أون المناصب العليا 
مؤسسات الدولة والجيش والقطاع العام؛ وهم مستقرون مادياً والوسط 
المجتمعي ‏ مدن التطوير: حيث الفقر ومعدلات اليطالة العالية؛ وتنتشر 
الجريمة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ ‏ هذه المدن. سكان مدن التطوير 
كانوا هم بشكل أساسي المسؤولين عن الدفع نحو الانقلاب السياسي الكبير ب 
(إسرائيل) العام 141/97: عندما فاز الليكود لأول مرة بالانتخابات العامة: وقد 
ظل سكان مدن التطوير حتى الانتخابات العامة الأخيرة يصوتون لليكود بشكل 
تقليدي وثابت؛ وحتى على مستوى الانتخابات المحلية ظل ممثلو الليكود 
يسيطرون على المجالس المحلية # هذه المدن باطراد. 
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التغير الذي دلت عليه نتائج هذه الانتخابات يفسره بعض المراقبين بأنه 
تعبير عن خيية أمل من برامج حكومة شارون على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي. فحكومة شارون وبدلاً من أن تعترف لسكان هذه المدن بالجميل 
وتعمل على معالجة مشاكلهم: فإذا بها تضيف مزيداً من الأعباء الاقتصادية 
عليهم. ولعل خطة الموازنة العامة للعام المقبل الذي قدّمه وزير المالية بنيامين 
نتنياهو قد أثارت استياء منتسبي الطبقات الفقيرة ف الدولة العبرية وعلى 
رأسهم سكان مدن التطوير؛ لما تتضمنه من مساس كبير بوضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي وجعله أكثر تدهوراً. حيث إن نتنياهو عمل على المس بمخصصات 
البطالة التي يستفيد منها سكان هذه المدن؛ فضلاً عن المساس بشكل كبير 
بمخصصات الأولاد ومخصصات الأسر كثيرة الأولاد: حيث إن نتنياهو عازم 
على تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي بشكل عام التي يستفيد منها سكان 
هذه المدن. من هنا فانه لا يمكن النظر إلى التصويت ضد مرشحي الليكود 
الرسميين على اعتبار أنه تصويت على أساس شخصي فقطه بل يدل أيضاً على 
أنه تصويت ضد الخطة الاقتصادية الاجتماعية لحكومة شارون. 

صحيح أنه لا يمكن وضع تفسيرات أيديولوجية لنتائج الانتخابات 
المحلية؛ على اعتبار أن سكان مدن التطوير والأحياء الشعبية الدولة العبرية 
معروفون بتوجهاتهم اليمينية التقليدية؛ لكن 4 المقابل فإن هذا التطرف لا 
يعني تردد هذه الأوساط # الاعتراض على سياسات حكومات الليكود خ المجال 
الاقتصادي الاجتماعي؛ وهو المجال الذي يعني سكان هذه المدن أكثر من أي 
مجال آخر. فسكان هذه المدن لا يمكنهم المرور مرور الكرام على المعطيات 
السوداوية التي يكشض عنها كل يوم؛ مثل حقيقة أن عدد الأسر الفقيرة تضاعف 
خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية ثلاثة أضعاف ليصل إلى ثلاثمائة وخمسة 
عشر ألف عائلة؛ 2 حين أن الحكومة ترد على هذه المعطيات بالقيام بخطوات 
أكثر شدة ضد الطبقات الفقيرة. 


اعتراض على التمييز 

النشطاء السياسيون ف مدن التطوير والأحياء العامة الفقيرة ف المدن 
الكبرى يأخذون على حكومات ا ليمين بشكل خاص حرصها على التمييز لصالح 
المجالس المحلية 4 المستوطنات اليهودية # الضفة الغربية وقطاع غزةء حيث 
تحصل المستوطنات اليهودية هناك على موازنات كبيرة جداً مقا يعدد 
سكانها القليل تسبياً ٠٠١(‏ الف مستوطن). وقد دلت دراسة إسرائيلية أجريت 
العام الماضي على أن معدل مايحصل عليه المستوطن اليهودي # الضفضة 
الغربية وقطاع غزة من أموال الدولة يعادل عشرة أضعاف ما يحصل عليه 
اليهودي الذي يسكن داخل (إسرائيل). هذا التمييز أدى إلى كثير من الجدل 
داخل الأوساط المثقفة 4 مدن التطويرء وهناك صدرت الكثير من الدعوات 
الوقف سياسة التمييز هذه؛ ولا شك أن هذه الدعوات لها دلائل سياسية وقد 
تتطور إلى دلالات أيديولوجية 4 حال ظلت هذه السياسة متبعة؛ مع أن حكومة 
شارون لا تبدي استعداداً 


إجب الحذر من الاستنتاج أن انخفاضاً 


فيه أن هذه النتائج تؤكد أن تآكاً يمكن أن يحدث # التفاف الفئات المعروفة 
بتصويتها لليمين والليكود تحديداً؛ وأن يتعمق هذا التآكل يذ حال وجدت 
معارضة قوية متماسكة متراصة. المراقبون ف الدولة العبرية يرون أن هناك 
مؤشرات أولية على صحوة حقيقية للمعارضة الإسرائيلية التي أخذت تستغل 
مؤشرات الإخفاق الشامل لحكومة شارون 2 كل المجالات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. هلا 


فلسلين ) المسلمة ١١‏ 


قصدم منصصاز ل و تشم سد للسكصان 
وفتل متمهد للمدنيين 


فلسطين/شادي سليم ___ 


شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة: 
خلال شهر رمضان المبارك مزيدا من 
جرتم احرب انكي فَوَاضل وك 
الاحتلال الصهيوتي اقترافها بحق المدنيين 


الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ 2 كافة مدن 


المعززة بالآليات العسكرية الثقيلة: وتساندها 
الطائرات المروحية؛ ثماني عمليات توغل جديدة 
المدن والمخيمات الخاضعة للسيطرة 
الفلسطينية. ثلاثة من تلك العمليات كانت 2 
بلوك (د) ‏ مخيم رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ 
1 و18 و15/ :2008/1١‏ حيث دمرت تلك القوات 
من خلا لهما أربعة عشر منزلاً سكنياً؛ اثني عشر 
منها دمّرت بشكل كلي؛ ومحلين تجاريين؛ فضلاً 
عن إصابة أكثر من عشرة مدنيين فلسطينيين 
بجراح» وصفت جراح البعض منهم بالخطرة. 


وتُمَذت تلك العمليتين 4 إطار الحملة المزعومة 
التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد ما يسمى 
تهريب السلاح عبر الأنفاق الأرضية» حيث يقع 
السكان المدنيين وممتلكاتهم ضحايا لهذا 
الإدعاء. وتؤكد الحقائق على الأرض أن الهدف 
من التوغل المستمر ل تلك المنطقة: هو تفريغها 
من سكانها الأصليين: وتوسيع المنطقة لصالح 
الجدار الحديدي؛ الذي تعكف قوات الاحتلال 
على بنائه منذ عدة أشهر على طول الشريط 
الحدودي مع مصرء جنوب القطاع. 


مخيما خان يونس والبريج 
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد نفّذت 
عملية واسعة النطاق بتا بيخ 1/1ا/ غ2 
منطقة البطن السمين # مدينة خان 
يونسء؛ بحجة البحث عن أحد 
المطلوبين لها. 


وقامت من خلا لها بمداهمة المنازل السكنية: 
بعد تفجير أبوايهاء والعبث بمحتوياتها 
والاستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة 
بسكانهاء فضلاً عن تجريف ه؛ دونماً من 
الاراضي المزروعة بأشجار مثمرة؛ وتدمير واسع 
.ل الشارع الرئيسي وشبكتيالماء والكهرباء: 
والحفر الامتصاصية. كما نمّذت # اليوم التالي 
عملية توغل ف مخيم البريج؛ وسط قطاع غزة. 
وجرفت على مدار أربعة أيام متتالية أكثر من 
خمسين دوتماً من أراضي المواطنين المزروعة 
بأشجار الزيتون. 


شؤون فلسطينية '!-2-*****1101010:00 0 


مدينة دير البلح 

هذا وشهدت مدينة دير البلح جزءاً من 
المسلسل الإجرامي للاحتالال: حيث قصفت 
الآليات العسكرية المتمركزة # مستوطنة «كفار 
داروم؛» منازل المواطنين المحاذية لها بالرشاشات 
الثقيلة: مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة 
بالممتلكات. 

وقال صلاح اجميعان من سكان دير البلح 
إن الاحتلال جرف آلاف الدونمات من أرضه 
التي هي مصدر رزقه؛ مبيناً أته كد وتعب 2 
زراعة وسقاية أشجار الزيتون؛ وتساءل عن 
سبب القيام بذلك العمل المشين ووصغه بأنه لا 
أخلاقي. 

وذكرأته مُنع من زيارة أرضه إلا أنه 
استطاعالوصول إليهاء وأنه يتحسر على 
تجريف الأشجارء وقال إن الاحتلال يتلذذ 
بتدمير كل شيء؛ وترهيب المواطنين الآمنين ب 

وذكر عبد الله مطاوع من سكان منطقة 
المغراقة والذي دمرت قوات الاحتلال بيته 
المحاذي لمستوطنة «نتساريم»» أن تلك القوات 
جرفت أرضه ولا تكف عن إطلاق النار 
العشوائيء ولا من هدم البيوت وتجريف 
الاراضي الزراعية. 

وبين انه استأجر منزلاً ب مدينة الزهراء 
جنوب مدينة غ 
هادئة وآمنة وأن المدينة لم تسلم من جرائم 
الاحتلال؛ حيث اجتاحها ف الأيام الأولى من 
رمضان بأعتى آلياته العسكرية. 

من جهته ذكر السيد فايز أبو كميل» رئيس 
مجلس قروي المغراقة أن المنطقة تغرق 4 بحر 
من جرائم الاحتلال؛ داعياً المجتمع الدولي إلى 
الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها المتواصل 
بحق شعبناء ومناشداً العرب اتخاذ موقف 
موحد وصارم تجاه ما يحدث غ الأراضي 

وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية 
اللمغراقة؛ وجرف الطريق الرئيسية؛ وأغلق 
بدايةالطريق قبالة مستوطنة «نتساريم» 
بالأسلاك الشائكة: وهدم معملاً للحجارة تعود 
ملكيته إلى أحد المواطنين. 


القتل العمد # تابلس 
و إطار سياسة القتل العمد الذي يمارسه 
جنود جيش الاحتلال الصهيوني المتمركزين 
على الحواجز العسكرية؛ ودوريات الاحتلال 
المتجولين؛ ضد المدنيين الفلسطينيين الذين 
يتنقلون بين المدن والقرى الفلسطينية: فقد 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 1١٠1م‏ 


قتلت قوات الاحتلال الصهيوني شاباً فلسطينياً 
من مخيم عسكرء شمال شرقي مدينة نابلس» 
بينما كان يقود دراجة نارية على الشارع الموصل 
بين المخيم والمساكنالشعبية #الجهة 
الشماليّة للمخيم. 

وحسب إفادات شهود عيان فقد كان الشاب 
محمد حستي حماد (7 عاماً) من مخيم عسكر 
القديم» شمال شرقي نابلسء يقود دراجته 
النارية وعندما قابلته سيارة جيب عسكرية: 
واستدار حماد بدراجته نحو الخلفء على الفور 
فتح جنود الاحتلال النار باتجاهه دون تحذير» 
مما أسفر عن إصابته وسقوطه على الأرض 
006 


جريمة # بيت حانون! 

و جريمة جديدة من جرائم الحرب 
الصهيونية قتلت قوات الاحتالال طفلين 
فلسطينيين اقتريا من الشريط الحدودي مع 
الكيان الصهيونيء جنوب شرقي بيت حانون» 
شمالي قطاع غزة. وكشض بيان صادر عن «المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان» أن جيش 
الاحتلال تعمد قتل الطفلين ولم يحاول 
اعتقالهماء أو تحذيرهما أو استخدام قوة أقل 

بينما أكد شهود عيان أن جنود الاحتلال 
المتمركزين داخل الشريط الحدودي شرقي بيت 
حانون شمائي قطاع غزةء فتحوا النار باتجاه 
اثنين من الأطفال الفلسطينيين:؛ كانا يتجولان 
الأراضي الفلسطينية على موازاة الشريط 
الحدودي. فيماأشارت مصادر طبية أن 
الشهيدين هما شادي رفيق سعيد حيوب ١١(‏ 
عاماً)؛ وإبراهيم عمر حسن أبو شكل ١7(‏ عاماً)ء 
من سكان مشروع بيت لاهياء وأضاف المصدر 
الطبي أن كلا منهما أصيب بعدة أعيرة نارية 2 
الرأس وأنحاء الجسم. 


هدم منازل المطلوبيت 

.4 إطار استمرار جرائم الحرب الصهيونية 
بحق عائلات الشهداء والمطلوبين؛ دمرت قوات 
الاحتالال الصهيوتي مطلع الشهر الماضي 
خمسة منازل؛ 4 الضفة الغربية؛ أربعة منها خ 
مدينة جنين: والخامس # قرية سلوادء شمال 
شرقي رام الله بحجة أن أصحابها مطلوبون 
القوات الاحتلال. 

ونسفت قواتالاحتلال يوم الخميس 
الموافق ه/١2007/11:‏ منزل عائلة المواطن 
إبراهيم مرعي حامد؛ (0؟ عاماً) من بلدة 
سلوادء شمال شرقي مدينة رام الله؛ والذي 


تدعي قوات الاحتلال أنه أحد المطلوبين لهاء 
وذلك بعدما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية» 
قوامها ثلاث عشرة سيارة جيب وآلية عسكرية 
البلدة. وحاصرت القوة منزل المواطن إبراهيم 
مرعي حامدء وأرغمت والدته وطفليه اللذين 
يقيمان معها 4 المنزل على مغادرته تحت تهديد 
السلاح» وأمهلتهم خمس عشرة دقيقة قبل أن 
تقوم بزرع مواد متفجرة ف داخله؛ وتفجيره عن 
بعدء مما أدى إلى تدميره تدميراً كاملا. 
والمنزل مكون من طابق واحد على مساحة /٠‏ 
م؟. الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد 
اعتقلت زوجة المواطن حامد؛ أسماء عبد الرازق 
(0 عاماً) # شهر شياط/فيراير الماضيء 
وهددت بإبعادها إلى الأردن بذريعة عدم 
حصولها على بطاقة فلسطينية؛ وذلك كوسيلة 
ضغط على زوجها لتسليم نفسه. ومنن ذلك 
التاريخ» يعيش طفلاهما برعاية جدتهم. 

و مساء يوم الجمعة الموافق 5٠07/11/5‏ 
و أعقاب تسليم المواطن أمجد عبيدي نفسه 
القوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت 
منزلاً لعائلة السعديء كان عبيدي يختبئ ذ 
داخله؛ أقدمت تلك القوات يواسطة جرافة 
عسكرية ضخمة على تجريف ثلاثة منازل تعود 
ملكيتها الأشقاء طالب وفوزي وإبراهيم 
السعدي. 


مصائد الموت الصهيونية 

من جهة ثانية لا تزال العراقيل الكبيرة 
«الحواجزء؛ التي تضعها قوات الاحتلال أمام 
تنقل المواطنين الفلسطينيين ونقل البضائع 
والمنتجات بين مدن وقرى القطاع؛ تشكل عنصر 
استنزاف وخسارة فادحة يومية للمزارعين 
والصناعيين الفلسطينيين. فعملية نقل شاحنة 
خضار من جنوب قطاع غزة إلى الضفة الغربية 
تستغرق عدة أيام؛ ويسبب ذلك خسائر 
ومصاريف إضافية: نتيجة عمليات النقل من 
شاحنة لشاحنة. 

و الضفةالغربية؛ ومع حلول فصل 
الشتاءء تضاع فت معانةةالمواطنين 
الفلسطينيين أثناء تنقلهم على الحواجز 
العسكرية الإسرائيلية: أو الطرق الجيلية 
والسهول؛ وهم يقصدون أماكن عملهم 
ومدارسهم وجامعاتهم أو أثناء عودتهم إلى 
منازلهم. وتفتقر تلك الحواجز إلى أماكن 
مسقوفة تقي الواقفين أمامها ك طوابير 
طويلة من المطر. ويضطر المواطنون أحياتاً 
للوقوف عدة ساعات بانتظار السماح لهم 
بالمرور. اللا 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


مع سكون الليل؛ داهمت الآليات العسكرية 
الصهيونية مع ساعات الثلاثاء -١١‏ 
٠٠08-١‏ بلدة عصيرةالشمالية شمال 
مدينة نابلس:؛ قادمة من معسكر جبل الطور 
القريب (عيبال)؛ وفرضت عليها حظر التجوال 
الذي استمر لأكثر مناقني عشر يوماًء دون أن 
يعرف الأهالي حتى الآن سبب ذلك؛ حيث كانت 
المنطقة هادئة ولم تشهد أية مواجهات. 
سكان القرية الن ابهم الحيرة أكدوا أن 
الشلل التام أصاب كافة مرافق الحياة # قريتهم 
التي لا يزيد عدد سكانها على ثمانية آلاف نسمة» 
فقد مُنع رفع الأذان ومُنع قيام الليل # العشر 
الأواخر من رمضان: وأغلقت المؤسسات العامة 
والتعليمية أبوابها ومُنع التجار من فتح محلاتهم 
قبيل حلول عيد الفطر. 


شلل ي كافة المرافق 

وأكد المهندس أسعد سوالمة رئيس بلدية عصيرة 
الشمالية ‏ تصريح خاص عبر الهاتف إن «مئات 
الموظفين وخاصة # قطاع التدريس تغيبوا عن 
وظائفهم ولم يسمح لهم بالتوجه إلى أماكن عملهم 
بل وطرد البعض منها بالقوة؛ وأصاب الشلل التام 
كافة المرافق فيهاء. 

أضاف أن السكان يعمل معظمهم 2 قطاع 
الزراعة تعرضوا طوال أيام لفرض حظر التجوال 
مع اقتراب موعد عيد الفطر لممارسات وإجراءات 
واعتداءات احتلالية ة: موضحاً أن «البلدة 
تعرضت إلى حملة منظمة من التنكيل والاستفزاز 
المبرمج ومُنع المواطنون من التوجّه للمساجد وتمت 
ملاحقة التلامين الذين توجهوا إلى مدارسهم,». 

وأشار سوالمة إلى أن ,تجار البلدة تعرضوا 


||) فلسلين‎ ١ 


لخسارة كبيرة حيث استعدوا للعيد بشراء البضائع؛ 
إلا أن حظرالتجوال والملاحقة حرمتهم من البيع ذ 
هذا الموسم وتسببت 4 شل الحركة التجارية 

وذكر أن المزارعين وأصحاب المواشي «تعرضوا 
إلى نكسة كبيرة لعدم قدرتهم العناية بأملاكهم 
وتسويق المنتجات داخل البلدة وخارجهاء كذلك عدم 
القدرة على حراثة الأراضي والعناية بالمزروعات». 

وشدد على أن السكان أصبحوا يعاتون دمن 
نقص حاد ‏ يعض المواد الغذائية والتمويتية 
وخاصة الحليب؛ إضافة إلى نقص بعض الأدوية». 


مرضى دون علاج 

وقال إن قوات الاحتلال منعت المرضى من 
الوصول إلى الأطباء والمراكز الصحية والمستشفيات» 
كما أصبحت الصيدليات تعاني من نقص حاد ف 
بعض أنواع الأدوية الخاصة بالضغط والسكري. 

وأضاف: هناك عشرات الحالات من المرضى 
الذين أعاقت قوات الاحتلال وصولهم إلى أماكن 
العلاج؛ فقد حرم 7١‏ مريضاً بالسكري من التوجه 
إلى المراكز الطبية لتناول دواء الأنسولين الذي 
أصبح مفقوداً ‏ الصيدليات» وحُرمت ست حالات 
من مرضى الكلى من التوجه إلى مراكز الغسيل 2 
مدينة نابلس لإجراء عملية الغسيل الدورية. 

وأشارإلى أن جهود الأهالي على مختلف 
الأصعدة لرفع حظر التجوال لم تنجح وباءت 
بالفشل ولم يصلها أي من المؤسسات الإنسانية 
والدولية ولم يسمح لوسائل الإعلام بالوصول 
إلينا. 

ودعا سوالمة المؤسسات والهيئات الإنسانية إلى 
زيارة البلدة والاطلاع على إجراءات الاحتلال فيهاء 
والمشاركة # إعادة الحياة إلى طبيعتها. 


. التجوال على بلدة مصيرة 
الشمالية وعزلها عن محيطها 


نابلس/خاصٍ 


ألفاظ بذيئة بمكبرات الصوت 

من جهته قال المواطن جعضر الشولي من سكان 
القرية إن الناس ف وضع صعب ولا يدرون ما الذي 
يجري. 

وأضاف # تصريح عبر الهاتف إن حظر التجوال 
فرض بشكل مفاجئ؛ وجاب جنود الاحتلال ذ أزيع 
دوريات طوال فترة فرض حظر التجوال شوارع القرية 
وأزقتها دون توقفه مستخدمين مكبرات الصوت 4 
إلقاء الشتائم والاهانات والألفاظ النابية ضد السكان 
كما طاردوا أصحاب المحلات والمصلين وأخرجوهم من 
المساجد بالقوة وبالقنابل المسيلة للدموع. 

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة 
تخريب الممتلكات العامة بينها أجهزةالهاتف 
العمومية وأسالاك شبكة الكهرباء وسيارات 
المواطنين وواجهات المحلات التجارية. 

وقال إن قوات الاحتلال منعت طوال فترة فرض 
حظر التجوال دخول المواد التموينية وسيارات نقل 
البضائع إلى القرية مما أدى إلى نقص حاد 2 اللو 
التموينية والغذائية؛ واضطر الأهالي إلى التنقل خنية 
الجبال لإحضار المواد الضرورية. 


انتقام من القرية 

ويربط المواطنون بين ما تقوم به قوات الاحتلال 
وتاريخ القرية النضائي؛ حيث سجلت معارك بطولية 
أشهرها المعركة التي خاضها الشهيد محمود أبو هلوا 
أثناء مطاردته؛ حيث تحدى كتيبة كاملة من جيش 
الاحتلال. 

وتعتز عصيرة الشمالية أن ابنها [محمودابا 
هنود) الذي قاد مسيرة العمليات الاستشهادية أوفد 
خمسة من أبنائها ‏ عمليات استشهادية وفجرلا 
أتفسهم عام 1991 
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل ثلاثة مواطنين في غزة 
والمستوطنون يسرقون أشجار الزيتون 


قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثالث أيام 
العيد ثلاثة فلسطينيين 4 قرية وادي 
السلقا وسط قطاع 
من استشهاد طفل فلسطيني ف التاسعة من عمره 
برصاص الاحتلال ف رفح جتوبي القطاع. 

وادعت قوات الاحتلال أن الثلاثة كانوا داخل 
سيارة فلسطينية أطلقت النار باتجاه قافلة لسيارات 
المستوطنين الصهاينة؛ كانت تمر وداي السلقا 
جنوب مستوطنة «كفار داروم» الجاثمة على الأرض 
الفلسطينية ف دير البلح؛ فقصفتها قوات الاحتلال 
مما أدى الى مقتل من بداخلها. ثم عادت قوات 
الاحتلال عن الرواية السابقة واعترفت بأن 
الفلسطينيين الثلاثة لم يكونوا مسلّحين. 

وقالت مصادر طبية ‏ مستشفى «شهداء 

الأقصىء إن الشهداء الثلاثة هم خالد أحمد 
السميري؛ أسامة سليمان السميريء وإبراهيم موسى 
السميري. 

وأوضحت مديرية الأمن العام # قطاع غزة أن 
قافلة عسكرية صهيونية مكونة من عشر جيبات 
عسكرية كانت تتجه من «كسوفيم, إلى المجمع 
الاستيطاني «غوش قطيفء أطلقت النار تجاه 
المواطنين الثلاثة: مما أَى إلى استشهادهم. 

وشنت قوات الاحتلال 2 ساعة مبكرة من فجر 
ثالث أيام عيد الفطرء حملات دهم وتفتيش لمنازل 
المواطنين ‏ قرية وادي السلقاء كما قصفت ف ساعات 
الفجر الأولى منازل الفلسطينيين # وادي السلقا 
بالقذائف ونيران الرشاشات الثقيلة. 

وكانت قواتالاحتلال الصهيوني قد أقدمت على 
قتل طفل فلسطيني ثاني أيام العيد ‏ مخيم رفح 
جنوب قطاع غزة نتيجة إصابته برأسه. وأفاد شهود 
عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة ف أبراج المراقبة 
على السور الحديدي القريب من المنطقة؛ كانت تطلق 
النيران بشكل عشوائي ومفاجئ على سكان المتظقة؟"" 
من المدنيين مما أدى إلى إصابة طفل فلسطيني وهو 
يلهو أمام منزله. 

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجاز ‏ رفح 
الدكتور علي موسى إن الطفل هاني سالم الرباعية 
البالغ من العمر تسع سنوات أصيب برصاصة من 
العيار الثقيل؛ من مسافة +٠١‏ متر تقريباً أسفل 


> 


رة: وذلك بعد ساعات 


بإطلاق النار عليه عن قرب؛ بحجة قيامه برشق 
الدبابات الصهيونية بالحجارة. 

وكانت الدبابات الصهوينية تحرس مجموعة من 
الجنود الصهائية وهم يقومون بقلعالأشجار 
الحرشية المحيطة بمستوطنة «قديم» شرقي المد 

يذكر أن القوات الصهيونية تقوم من فترة 
قصيرة بتحصين المستوطنة التي تعرّضت لعدة 
عمليات إطلاق نار واقتحام؛ كان آخرها عملية قام بها 
الشهيد ضياء ناصّيف تركمان حين استطاع غنيمة 
رشاشين صهيونيين من عيار 1٠١‏ ملم؛ والشهيد ضياء 
هو ابن خالة الطفل إبراهيم. 

واستمراراً ب سياسة تجريف الأراضي 
الفلسطينية: قامت قوات الاحتلال بجرف آلاف 
الدونمات من أرض المواطن صلاح اجميعان؛ الذي 
ذكر أته مُبِع من زيارتهاء !لا أنه استطاع الوصول 
إليها؛ وأبدى تحسّره على تجريف الأشجار التي رعاها 
-كما قال- كرعاية أمّ لطفلها الصغير وأن الاحتلال 
يتلدذ بتدمير كل شيء؛ وترهيب المواطنين الآمنين ب 
بيوتهم. 

وذكر عبد الله مطاوع من سكان منطقة المغراقة 
والذي دمّرت قوات الاحتلال بيته المحاذي لمستوطنة 
«نتساريم»: أن تلك القوات جرفت أرضه ولا تكفَ عن 
إطلاق النار العشوائي؛ ولا عن هدم البيوت وتجريف 
الأراضي الزراعية. 

وأكّد مسؤولون فلسطينيون أن الاحتلال دمّر 
البنية التحتية للمغراقة؛ وجرف الطريق الرئيسية, 
وأغلق بداية الطريق قبالة مستوطنة «نتساريم» 
بالأسلاك الشائكة: وهدم معملاً للحجا 
9 وعلى صعيد النشاط الاسْتيَظاني قالت 


منطقة العين. وأضاف أن الرصاصة اخترقت رأين 77 


الطفل وخرجت من المنطقة الخلفية مَنْ الرأس" 
مخلفة فجوة كبيرة مما أدى إلى استشهاده. 

و مدينة جنين استشهد الطضل إبراهيم 
جلا منة ١١(‏ عاماً) حين قامالجنودالصها 
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مصادر + بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله إن 
المستوطنين الصهاينة المدجّجين بالسلاح واصلوا 
ولعدة أيام تحت حراسة الجيش الصهيوني قطف 
الزيتون الذي يمتلكه أهالي البلدة وسرقته. 

وذكر المواطن عوض أبو سمرة أن مستوطني 

شيفون راحيلء ودشيلوء المقامتين على 

أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى الشرق من 
ترمسعيا قاموا بسرقة الزيا 

وأضاف المواطن أبو سمرة أن المستوطنين سرقوا 
ثمار آلاف أشجار الزيتون المزروعة ‏ أراضي المربعة 
والسدر وباب الخارجة وأبو الرحم الواقعة إلى الشرق 
من البلدة: وتعود ملكيتها لأهالي ترمسعيا وقرية 
المغير: والتي تنتج سنوياً ما يزيد عن ستة آلاف «تنكة. 
من زيت الزيتون. 

وكان المستوطنون الصهاينة منعوا العام الماضي 
أهالي البلدة من قطف الزيتون: وأضرموا النار بخ 
سبع سيارات. 

وواصلت قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل 2 
مدينة رفح حيث قامت بهدم خمسة منازل 2 
المحافظة. وأفاد شهود عيان أن جرافتين تعزّزهما 
ثلاث مجنزرات عسكرية: انطلقت من أحد المواقع 
العسكرية على الشريط الحدودي الفاصل بين الأ ' 
راضي المصرية و قطاع غزة و توغلت # المخيم جنوب 
محافظة رفح. ثم شرعت بهدم كلي لخمسة منازل» 
تعود ملكيتها لعائلة أبو جزر. وقال مواطنون من 
سكان المنطقة؛ إن عملية التوغل تمت تحت إطلاق نار 
كثيف من الآليات العسكرية.1ل1 


المعذل الفلسطيني هشام فرارجه : 


على السلطة أن تلتفت للشعب وتتمشك بالثوابت 


الفلسطينية بدل أن تدخل فى متاهات 
والطفساءاتك 


قال المحلل السياسي الدكتور هشام فرارجه أستاذ العلوم السياسية ‏ جامعة بيرزيت إن الهوة تت 


الخليل/ خاص __ 


لد ضة 


الأمئيسة 


تتسع بين السلطة الفلسطينية والشعب 


الفلسطيني؛ محدراً من الاستمرار 4 اتساع هذه الهوة إذا لم تتدارك السلطة نفسها وتضع اهتمامات الشعب الفلسطيني 2 سلم 


أولوياتها. 


وأكدا فرارجه ‏ حديث خاص أنه رغم الاستقرار النسبي الذي تتمتع به الحكومة الفلسطينية هذه الأيام إلا أن عدم اختلافها عن 
الحكومات السابقة وعدم وضوح أولوياتها يجعل عملية استمرارها أمراً مستبعداً. 
وفيما يلي الحوار الذي تطرق أيضاً إلى قضايا أخرى تتعلق بالسلطة الفلسطينية والحكومة الحالية وأولويات الشعب الفلسطينيي 


والحوار مع الفصائل. 


- بداية بعد مخاض عسير تشكلت 
الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد 
قريع (أبو علاء) فهل يعني ذلك أن 

الوضع # هرم السلطة يميل إلى الاستقرارة 
باختصار شديد؛ واضح تماماً أن السلطة 
الفلسطينية بهرمها ما زالت تتعرض لمحاولات 
كثيرة ومتعددة لإضعافها وإضعاف هيمنتهاء لا 
سيما من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل 


٠‏ فلسلين ) المسلمة 


شارون والولايات المتحدة الأأمريكية: ويبدو ذلك 
واضحاً جداً من خلال الاستمرار 4 مهاجمة 
هرم السلطة الأول وهو رئيسها ياسر عرفات» 
واعتباره رجلاً «غير مرغوب فيه, لذلك هم 
يعملون على استنفار العديد منالجهات 
ويعضنها هات فلسط 4 لخارية وإضافاف 
السلطة متمثلة بعرفات. 

ربما صحيح أن هذه الآونة تشهد نوعاً من 
الاستقرار النسبي؛ لكن الجميع ينتظر أن يرى 
الإنجازات» وإذا لم يحدث ذلك فسيبقى وضع 
السلطة مهددا بعدم الاستقرار. 


- وما مدى قدرة هذه الحكومة على إنهاء 
الخلافات 2 هرم السلطة وتحقيق الاستقزار 
التسبي سياسياً؟ 

#االتركيبةالحالية للحكومةالتي قام 
بتشكيلها أحمد قريع لا تختلف كثيراً عن 
سابقاتهاء حيث أن معظم أعضائها وزراء 
سابقون فلن يقدموا أو يؤخروا شيئاً للشعب 
الفلسطيني؛ والسؤال هو: هل يمكن لهؤلاء 
الذين فشلوا 2 قيادة السلطة ف أعتى الظروف 
أن يقودوها الآن؟ ثم ماالذي تريده هذه 
الحكومة.. هل هو وقف إطلاق النار؟ الشعب 


الفلسطيني مستاء من الواقع: وليس همه هو 
محاوئة الوصول إلى وقف لإطلاق النار: لأن 
هذا من وجهة نظر الكثيرين يخدم شارون 2 


وسياسية واقتصادية: ذف 

ينظرون لهذه المحاولات على أنها عملية إنقاذ 
الشارون بدلاً من أن تكون مهامها الأساسية على 
الصغيد الداخلي مساعدة المواطنين وإيجاد 
متنفس لهم وتحسين الوضع الأمني 
والاقتصادي؛ وعلى الصعيد الخارجي أن تكون 
مهمة الحكومة التمسك بالثوابت الفلسطينية 
تدخل ف متاهات جديدة كالهدنة 
واللقاءات الأمنية وغيرهاء دون أن يكون هناك 
بعد استراتيجي يحقق آمال وطموحات المواطن 
العادي. 1 


بدلا من 1 


- يرى كثيرون أن وجود جزء كبير من 
أعضاء المجلس التشريعي ف الحكومة يعطيها 
الحصانة من المحاسية؛ كيف يؤثر ذلك على أداء 
الحكومة والمجلس التشريعي؟ 

# هذا صحيح: فهناك عدد لا بأس به من 
الوزراء أعضاء ي المجلس التشريعيء وهنا 
يختلطالحابل بالنابل بين السلطتين 
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التشريعية ممثلة بالمجلس التشريعي؛ 
والتنفيذية ممثلة بالحكومة: وإذا لم يلمس 
المواطن الفلسطيني إجراءات فعلية لتحسين 
وضعه وإجراءات فعلية للمحاسية سيقوم 
بمحاسبة المجلس التشريعي قبل الوزارة. 
حقيقة هناك شعور بالاستياء؛ وهنإك حاجة 
للتغيير الجذري 2 المجلس التشريعي واللجنة 
التنفينية؛ وإذ لم يتم ذلك فقد 9 
الشارع. 


- تحدثت الحكومة الجديدة ورئيس 
المجلس التشريعي عن عقد انتخابات عامة 
خلال شهر حزيران/يوتيو القادم؛ هل ذلك 
ممكن أم أنه محاولة لامتصاص الغضب 
الشعبي؟ 

ربما الأمران معاًء فقد تكون هناك رغية 
.أ امتصاص غضب الشارع الفلسطيني: خاصة 
وأن المجلس التشريعي مضى عليه ثماني 
سنوات ولا يعقل أن تبقى الشخصيات تتمتع 
بذات الشرعية؛ وحتى لو عرقل الاحتلال هذه 
الانتخابات فلا بد أن تبتكر السلطة على 
المستوى التشريعي وسائل لإجراء الانتخايات. 

أما الأمر الثاني فمن الممكن أن تسعى 
الحكومة بالفعل لإجراء الانتخابات وهذا 
يحمل معاني ودلالات كثيرة؛ فمن ناحية يطرح 
التساؤل: ماالذي يرغب منه # عقدها؟ إذا 
كان يقصد منه تنشيط الحياة الديمقراطية 
فليكن:؛ أما إذا كان محاولة الإطاحة بعرفات 
فسيكون لذلك انعكاسات خطيرة: وعلينا أن 
ننظر كيف تيلور الحكومة برنامج عملها 
وخطواتها خلال الأسابيع القادمة وهل 
تستطيع أن تبقى أم لا. 


- هنا أنت تشكك # بقاء الحكومة؛: وما هي 
مقوماتالبقاء حسب اعتقادكء والأسبياب 
الكفيلة بإسقاطها؟ 

# حتى تبقى الحكومة يجب ذ الاتجاه 
الداخلي أن تقدم إتجازات على الأرض من 
النواحي الصحية والتعليمية وما شابه؛ ويخ 
الاتجاه الخارجي يجب أن تبقي على القضية 
الفلسطينية والثوابت الوطنية بدل الدخول * 
تخبط مع شارون وغيره: وإذا ما استطاعت 
السير بحكمة ف هذين الاتجاهين فلا أعتقد 
أنها ستسقط. 

.#المقابل هناك عدةأسباب كفيلة 
بإسقاطها؛ كأن تقوم بترتيب وقف لإطلاق 
النار تحاول (إسرائيل) استغالا له للاستمرار 2 
عمليات الاغتيال والقتل والاجتياح؛ وهذا 
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سيُفقدالمواطن الفلسطيني الثقة بها 
كسابقتهاء فالشعب الفلسطيني يريد ألا تلتزم 
الحكومة باشتراطات لا تلزم الجانب الآخر. 

ومن الأسباب الكفيلة بإسقاط الحكومة 
شعور المواطن أن هذه الحكومة تكرر نفسها 
وتستمر مظاهرالفساد دون أي مساع 
حقيقية للإصلاح. 


- ماالأولوياتالتي يجب أن تضعها 
الحكومة أمامها حسب اعتقادك؟ وماهي 
الأولويات التي تراها السلطة وتنفذها على 
أرض الواقع؟ 

* ما يجب أن يكون هو الانتباه للوضع 
الداخلي؛ فمن الدرجة الأولى يجب إيلاء 
المزيد من الاهتمام للناحية الصحية وكثير من 
المرافق ورعايتها رعاية حقيقية: فلا يعقل أن 
يكون شعب منكوب دون أن تتوافر له مرافق 
صحية بمستوى الصعوبات؛ لذلك على 
السلطة أن تتنبّه جيداً للوضع الصحي. 

وهناك أولوية أخرى يجب أن تكون أمام 
الحكومة وهي حل مشكلة البطالة العالية التي 
تصل إلى 7١‏ صحيح أن الاحتلال هو المسبب 
.4 كثير من الأوضاعء لكن المطلوب أن تأخن 
الضوابطاللازمة للحياة: ولا بد أن ينظر لهذه 
المشكلة نظرة جدية لآن ذلك 9 
من التراكمات الاجتماعية لا يمكن لأحد أن 
يعلم بفداحتهاء فعلى الحكومة أن تتجه بقوة 
نحو الوضع الداخلي. 

وعلى الصعيد الخارجي عليها أن ترفض 
كل محاولات القضاء على الانتفاضة والخروج 
باتفاقيات وتفاهمات جديدة -مثل تفاهمات 

من الحق الفلسطيني؛ فلا 
0 تبقى مكتوفة أمام هذه المحاولات 
الهادفة إلى إجهاض الانتفاضة. 

أما الأولويات من وجهة نظر السلطة وما 
أراه واقعاً فهو حالة من التخبط؛ فمرة تسمع 
عن الهدنة: ومرة عن الانسحابات ومرة عن 
الانتخابات: فلا أرى تحديداً دقيقاً للأولويات 
وما تريده الحكومة الفلسطينية. 


- تناقلت الصحف مؤخراً الحديث عن نية 
شارون وحكومته ,دعم حكومة قريع 
ومساعدتها ومنحها فرصة» ماالمقصود 
بذلك؟ة 

ربما يتحدثون عن فرصة كي يروا ما 
الذي سيفعله أبو علاء بالمقاومة؛ أما الحديث 
عن تسهيلات فهو غير حقيقي؛: حيث أن هناك 
حواجز واجتياحات تحول حياة الفلسطينيين 


لجحيم: فالاحتلال لم يغير شيئاً على أرض 
الواقع والاعتقالات والاء 

تريده حكومة شارون هو أن تعطي الانطباع 
الخاطئ للعالم أنها ربما تقترب من تسوية مع 
الحكومة الفلسطينية لكنها تفعل خلاف ما 


تقوله. 


- جاء # برنامج الحكومة الحالية أنها 
ستسعى لاستمرار الحوار مع الفصائل؛ ما هي 
مقومات نجاح مثل هذا الحوار؟ة 

الحوار قائم: ولكن آمل ألا يرتكز سواء 
من قبل الحكومة أو الفصائل على إتجاز هدنة 
أحادية الجانب وتمنح هدية أخرى للحكومة 
الإسرائيلية كي تستفرد بالمقاومة: وهذا ليس 
ما ينتظره المواطن الفلسطيني؛ بل ينتظر من 
الحكومة كيفية مواجهة ما يتعرض له من 
مشاريع احتلالية ومشاريع تصفية للقضية» 
فعلى كل الفصائل دون استثناء أن تعمل جاهدة 
على عدم الرضوخ والوقوع 4 شرك الاحتلال 
وهدنة أحادية الجانب: وأن تعمل على دراسة 
إمكانية مواجهة مختلف التحديات بما فيها 
الهجمة الشارونية من خلال بناء جدار العزل 
العنصريء فلا يعقل أن تمنح شارون الهدنة 
ويستمر # تقطيع أوصال المدن الفلسطينية. 


- ماهو مستقبل السلطة؟ة 

المؤشرات تشير باتجاه استمرارها رغم 
ضرب كل الينى التحتية والأمنية لهاء السؤال 
الأهم هوهل السلطة ستستمر قوية أم 
ضعيفة؟ فإذا استمرت كما هي عليه تكون قد 
فقدت جزءاً من مقومات قوتهاء وهي 2 حالة 
ضعف من الضروري بمكان ألا يرافق هذا 
الضعف ضعف معنوي وأن تعمل السلطة على 
توثيق العلاقة مع المواطن الفلسطيني حتى لا 
تتسع الهوة. 


- كيف تصف مستقيل الشعب الفلسطيتي 5 

* هذا شعب عظيم بكل ما في الكلمة من 
معنى؛ يتعرض للتضييق ويعاني فقدان الأحبة 
ومع ذلك يصر على الحياة وبقوة كبيرة؛ وهو 
اليس من النوع الذي يتعرض لليأس بأي حال 
من الأحوال؛ وهو يعاني أكثر مما عاناه أي 
شعب آخر. 

ويتضح يوماً بعد يوم أن إرادة هذا الشعب 
أكبر من كل محاولاتإحباطه؛ ومحاولات 
الإجهاز عليه وتركيعه من خلال استخدام 
الدبابات والحصارء وهذا ما صرح به مسؤولو 
المخابرات الإسرائيلية أنفسهم .19 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


اكتشفت الحركة الصهيونيةأهمية 
الإعلام وتأثيره على الفلسطينيين 
أصحاب الأرض الأصليين عبر توظيف 
وسائل إعلام باللغة العربية. وأفردت عصابات 
«الهاجاناه»؛ الذراع العسكرية للحركة الصهيونية 
قبل قيام الدولة وقتاً من البث باللغة العربية عبر 
إذاعتها التي كانت تبث 
القرن الماضي؛ حيث كانت تنقل رسائل لدب الذعر 
نفوس الفلسطينيين من أجل إجبارهم على ترك 
ديارهم: وكانت توظف فنون الحرب النفسية 2 
هذه الرسائل: 2 حين نجد أن المنظمات الإرهابية 
اليهودية التي كانت قائمة قبل الدولة مثل «ليحي» 
وداتسلء كانت لها إذاعاتها الخاصة: وتبثٌ أيضاً 
البعض الوقت باللغة العربية: وكان المذيعون 
يعددون الجرائم التي قام بها أعضاء المنظمتين 
ضد العرب من أجل دب الفزع 4 نفوس البقية 
الباقية من المواطنين الفلسطينيين وإجيارهم على 
الهرب والفرار. إلى جائبٍ ذلك فقد اعتادت 
المؤسسات الصهيونية توزيع المنشورات باللغة 
العربية التي تدعو الفلسطينيين للرحيل فوراً. 


منن أوائل الأربعينات من 


إعلام رسمي بالعربية 

عند إعلان الدولة العيري العام 21544 
كانت أول خطوة أقدمت عليها حكومة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون هي تحويل 
إذاعة «كول يروشلايم»؛ التي كانت تبث قبل قيام 
الدولة إلى إذاعة ركول يسرائيل» أي رصوت 
إسرائيل». وهناك إذاعتان تبثان على نفس الموجة» 
إحداهما «صوت إسرائيلء باللغة العبرية» ودصوت 
إسرائيل» باللغة العربية. كان مقر إذاعة «صوت 
إسرائيلء باللغة العربية في القدس؛ وكانت تبث 
يومياً ولكن لفترات قصيرة. تُقلت الإذاعة بعد 


الإعلامالإسرائيلي الموجنه باللغةالعربية: 


شد فسه ! أستسز و إسر 


والتضليل وبث 


الإشاعات وتسويئ خطاب الاحتلال 


المخاعرات الصهدسو دية تحديدره 
وتتواصل مع عملانها عبر ببرامجه 


فلسطين/ صالح محمد النعامي 


ذلك إلى تل .4 العام 1444: وعادت مرة أخرى 
للقدس 3# العام 1464. وبعد العدوان الثلاثي 2 
العام 1405 أفرد للبت الإذاعي العربي موجة 
خاصة به؛ وأصبح يِيثلمدة سبع ساعات يومياً. 
وبعد حرب العام 1957 أصبحت مدة البث اليومية 
4 ساعة: أما الآن فتبث الإذاعة باللغة العربية 
لأكثر من ثمانية عشر ساعة يومياً من الساعة 
السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً. 


صحف وتلفزيون باللغة العربية 

إلى جاتب الإذاعة ومنذ أوائل الخمسينيات من 
القرن الماضي؛ عكفت الحكومات الإسرائيلية ونقابة 
العمال العامة «الهستدروت”؛ على إصدار صحف 
باللغة العربية: بهدف تسويق مواقف الحكومة 
الإسرائيلية # أوساط فلسطينيي العام 21148 
الذين كانوا يعيشون تحت الحكم العسكري المباشر. 
فتمإصدار صحف 

«اليوم ودالأنياعء, 

و«الخبرء إلى جانب 

بعض المطبوعات 

الدوريةوغير 

الدورية. وكان يقوم 

على تحرير هذه 

الصحف والمطبيوعات 

عدد منالمثشقفين 

اليهودالذين قدموا 

من الدول العربية إلى 

جانب عدد من 

الفلسطينيين الذين 

استطاعت مؤسسة 

الحكمؤالدولة 

العبرية إغواءهم لكي 


يكونوا بوقاً للتغرير بأبناء وطنهم: لكن سرعان ما 
اكتشفت الدولة العبرية ونقابة العمال أن هذه 
الصحف فشلت فشلاً ذريعاً 4 تسويق نفسها لذ 
أوساط الجمهور العربي الذي اكتشف زيفها مبكراً؛ 
الأمر الذي أدى إلى إغلاق آخر هذه الصحف خخ 
أواسط ١‏ 

أما التا 
وخصّص جزءاً من برامجه للبث باللفة 
العربية» بحيث إنه متن العام 1974 وحتى العام 
كان الوقت المخصص للبث باللغة العربية 
عبر القناة الأولى ف التلفزيون الإسرائيلي التي 
تمولها الدولة» عشرين ساعة أسبوعياً فقط. 

الفضائية الإسرائيلية 

اندلعتانتفاضة الأقصى ف 01٠١/91/19‏ 
واضطلعت الفضائيات العربية بدور هام تغطية 
الانتفاضة وفضح ممارسات الاحتلال بشكل أربك 
الكيان العبري وعرّاه عالمياً. والأكثر من ذلك خشي 
الكيان الصهيوني أن تؤدي تغطية الفضاا 
العربية لأحداث الانتفاضة إلى زيادة الكرا 
غالعالمين العربي والإسلامي:الأمرالذي قد 
يؤدي إلى انضمام مزيد من العرب والمسلمين إلى 
دائرة العمل ضدّه. فدعت الكثير من المقالات 2 
الصحف الإسرائيلية إلى مواجهة الفضائيات 
العربية بخطوة يمكن أن تقلل الضرر الناجم عن 
بتّهاه وانبرى عدد من المسؤولين الإسرائيليين من 
الذين خدموا كي المخابرا تالإسرائيليةالعامة 
«الشاباك» للدعوة إلى 
باللغة العربية على اعتبار أن ذلك «ضرورة تحتمها 
المصلحة العلياء» كما قال الوزير جدعون عيزراء 
الذي كان نائباً لرئيس المخابرات. إلى جانب 
تحمس وزير شؤون البثٌ ‏ حكومة شارون الأولى؛ 
الوزير العمالي رعنان كوهين: الذي يعتبر أحد 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمير) ١٠٠1م‏ 


المستشرقين البارزين ف الدولة. 

وبالفعل 4 مطلع العام ٠٠١١‏ اتخذت سلطة 
البثَّالتي تمولها الدولة والتي من ضمن 
صلاحياتها إدارة عمل وسائل الإعلام الإسرائيلية 
باللغة العربية: التي تمولها الدولة أيضاًء قراراً 
بتدشين فضائية باللغة العربية» وبالفعل شرعت 
الفضائية باللغة العرد البث # مطلع العام 
00 وكان الهدف منها التوجه للمشاهد العربي 
كل أنحاء العالم. لكن سرعان ما اتخذت سلطة 
البث مطلع أيلول/سبتمبر من العام ٠٠١‏ قراراً 
بإغلاق هذه الفضائية ‏ غضون شهرين؛ بعدما 
ثبت للقائمين على سلطة البث بؤس الرهان على 
هذه الفضائية لأنها لم تساهم #إضافة أي 
مشاهد جديد لهاء إلى جانب أنه تبين أن مصداقية 
هذه الفضائية لدى المشاهد العربي # الحضيض» 

ث ظل ينظر إليها كصوت لحكومة (إسرائيل) 
التي تنتهج العدوان ضد الشعب الفلسطيني؛ وبعد 
أن تبين أنه لا يمكن للفضائية الإسرائيلية باللغة 
العربية منافسة الفضائيات العرد 


تمويل وإدارة الإعلام الإسرائيلي 

كما أسلفنا سابقاً فإن سلطة البث؛ وهي سلطة 
جماهيرية؛ هي التي تشرف من الناحية الرسمية 
على تمويل وإدارة الإعلام الإسرائيلي الرسمي 
باللغة العربية: كما أنها تشرف على تمويل وإدارة 
قناة تلفزيونية وثلاث محطات إذاعية باللغة 
العبرية. وتحدد اللجنةٌ المالية التابعة للبرلمان كل 
عام موازتةٌ خاصة لكل أوجه النشاطات التي 
تغطيها سلطة البث؛ بماك ذلك إدارة وتشغيل 
مؤسسات الإعلام الإسرائيلي باللغة العربية: التي 
تتمثل بشكل خاص 4 الإذاعة والتلفزيون. وحسب 
قانون سلطة البثٌ الذي أقرته الكنيست # العام 
6 فإنه لا يحق للحكومة التدخل بشكل مباشر 
4 عمل وسائل الإعلام التابعة لسلطة البث) إلا أن 
وسائل الإعلام باللغة العربية يتم إدارتها تحديداً 
يلية # مكتب رئيس 
الوزراء» مع العلمأنالأجهزةالاستخبارية 
الإسرائ مكتب رئيس الوزراء. 

وكما سيتضح من خلال الأمثلة التي سنوردها 
لاحقاً فإن المخابرات الإسرائيلية لعبت وتلعب دوراً 
حاسماً ‏ توجيه الث الإسرائيلي الرسمي باللغة 
العربية: وتوظفه لخدمة أهدافهاالميدانية 


من دائرة للمخابرات الإسرا 


المباشرة. 


الأهداف الصهيونية 
حرصت الدولة العبرية على إنشاء المؤسسات 
الإعلامية باللغة العربية لتحقيق الأهداف الآتية: 
-١‏ تسويق مواقف الحكومة الإسرائيلية بين 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) “١٠م‏ 


الجمهور الفلسطيني العربي. 

١‏ المساهمة ف الحرب النفسية الموجهة ضد 
الشعب الفلسطيني والأمّة العربية: عبر بث 
الإشاعات والأراجيف من أجل إشاعة جواء من 
عدم الاستقرار خ المنطقة العربية والنيل من 
معنوياتالعرب والمسلمين. ولعلأهمآلية 
استخدمتها وسائلالإعلام باللغة العربية هي 
تيئيس المتلقّي العربي من إمكانية تحقيق أي طائل 


من المواجهة مع الكيان العبري والإثبات أنه لا 
يمكن للعرب إلا أن يخسروا ‏ حال أصروا على 
مواصلة التمسك بخيار القوة 4 المواجهة. 

+- ممارسة الضغوط على أنظمة الحكم 
العربي: سواء الموقعة على اتفاقيات سلام أو التي 
هي 4 حالة حرب. وذلك عبر بِثَ إشاعات وحقائق» 
حول الأنظمة العربية من أجل ممارسة الضغط 4 
الحظة ترى أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن ذلك 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


يخدم المصلحة الإسرائيلية؛ وهناك صور كثيرة 
ومتعددة لممارسة هذه الضغوط؛ مثل الحديث عن 
الأوضاع الصحية للزعماء العرب والعلاقات ذخ 
الدواكر الصيقه التي تحيط بهم وعشف كل مآ 

إحراجاً لهم؛ فضلاً عن التطرق لما 


وهنا يتوجب الإشارة إلى أن إذاعة وفضائية 
(إسرائيل) باللغة العربية هما أول من تحدّث عن 
التعاون بين مخابرات عدد من الدول العربية وكل 
من الاستخبارات الأميركية والبريطانية والألمانية 
عشية إعلان إدارة بوش حربها على ما أسمته 
بالإرهاب. حيث ادعت أن أجهزة مخابرات عربية 
ساهمت # مساعدة المخابرات الغربية ‏ اعتقال 
عدد من عناصر المنظمات الإسلامية 2 أوروبا. كما 
تحدثت وسائل الإعلام المذكورة عن الفساد الإداري 
والمالي 2 أروقة السلطة الفلسطينية. وصحيح أن 
أحداً لا ينكر أن الفساد مستشر # دوائر السلطة» 
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية باللغة العربية 
تختار أن تنشر ما تسربه الحكومة الإسرائيلية من 
تقارير حول أوجه غير معروفة للناس للفساد ف 
دوائر السلطة؛ تحديداً 4 الوقت الذي تشهد فيه 
العلاقات بين الجانبين توتراً ملحوظاً. 


من يدير وسائل الإعلام؟ 

من الأهمية بمكان الإشارة إلى الشرائح التي 
يتكون منها طاقم العمل ف وسائل الإعلام باللغة 
العربية؛ وهم على النحو التالي: 

- جميع رؤساء هذه الوسائل هم من اليهود: 
وهم عادة من المستعربين الذين يعترفون أنهم 
يتعاملون مع المشاهد والمستمع العربي كما يتعامل 
العلماء مع الفئران # المختبرات» فهم يجربون 


الوسائل الإعلامية التي من شأنها أن تؤثّر على 
نفسيةالمواظن العربي بما يخدمالمصلحة 
الإسرائيلية. 

"- جميع المراسلين ‏ التلفزيون الإسرائيلي 
هم إما من من اليهود الذين تخرجوا من مؤسسة 
المخابرات الإسرائيلية: أو الذين كانوا على عللاقة 
بالمؤسسة الأمنية بهذا الشكل أو ذاك. مثل إيلي 
نيسان ويعكوف عيزراء أو من الدروز العرب الذين 
تخرجوامنالوحداتالمختارة الجيش 
الإسرائيلي؛ ومعروف عن بعضهم تأييدهم لتكثل 
الليكوداليميني. والعربالذين يخدمون هذ 
التلفزيون يشترط أن يحصلوا على موافقة أمنية 
من المخابرات العامة فضلاً عن أن بعض هؤلاء 
العرب تم تصفيتهم على اعتبار أنهم عملاء؛ ومنهم 
من اعثقل # الضفة الغربية بتهمة التعامل مع 
المخابرات الإسرائيلية. 


رسائل شوق 

أشرنا إلى الدور الهام الذي تضطلع به 
المخابراتالإسرائيليةالعامة«الشاباك»: خ 
الإشراف على ما بثته الإذاعة والتلفزيون باللغة 
العربية؛ لكن «الشاباك» ذهب بعيداً ‏ توظيف هذه 
الوسائل لتكون أدوات طيّعة ف عمله ‏ مجال 
إسقاط الفلسطينيين والعرب ودفعهم للعمل 
لصالح المخابرات. ولعل أول الدلائل على لعب 
وسائل الإعلام الإسرائيلية باللغة العربية هذا 
الدور القذر؛ هو ما كشفه الأسرى الفلسطينيون ‏ 
السجون الإسرائيلية أوائل الثمانينيات؛ عندما 
قاموا بالتحقيق مع بعض الفلسطينيين الذين 
ارتبطوا بالمخابرات الإسرائيلية. إذ تبين أن الإذاعة 
الإسرائيلية باللغة العربية تبث برنامجين 


مهمّتهما الأساسية تجنيد العملاء لصالح 
(إسرائيل). ولعل على رأس هذه البرامج هو 
برنامج«استوديو رقم واحدء؛ الذي كان يقدمه 
يهودي عراقي باسم مستعار هو رزكي المختار», 
وتقومإحدى الفقرات #4 هذا البرنامج على 
استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيين ومد يد 
العون إليهم, وما إن يتصل المستمع الفلسطيني 
بالاستوديو حتى يقوم زكي المختار بتوجيهه إلى 
دائرة تبدو مدنية:؛ لكن هناك يتواجد ضياط 
المخابرات الذين يعرضون على المراجع أن يساعد 
المخابرات مقابل الحصول على خدمة المأسسة. 
وقد اعترف عشرات الفلسطينيين أنهم سقطوا آذ 
حبائل المخابرات الإسرائيلية عن طريق هذا 
البرنامج. 

وهناك برنامج «رسائل شوقء الذي تبثه 
الإذاعة حتى الآن: حيث إن هذا البرنامج يقوم على 
بث رسائل من مستمعين إلى مستمعين آخرين: وذ 
هذا البرنامج يتم ايصال شيضرات من ضباط 
المخابرات إلى العملاء الذين يكلفونهم بمهمات 
سواء # الضفة الغربية وقطاع غزة أو ف الدول 
العربيةالمحيطة: وبالذاتالأردن ومصر. وقد 
اعترف عدد من العملاء بالتواصل مع ضباط 
المخابرات عبر هذا اليرنامج. 


فشل العدو 

لعل قرار سلطة البث بإغلاق الفضائية 
الإسرائيلية باللغة العربية» بعد حوالي عام على 
بدء العمل فيهاء على الرغم من الرهانات العريضة 
التي علقت عليهاء هو دليل على أن نظرة (إسرائيل) 
الاستعلائية ‏ تعاملها مع العرب فشلت فشلاً 
ذريعاً ولم تعمل إلا على توريط الدولة العبرية. 
فالتعامل مع المتلقي العربي على هذا النحو من 
التبسيط استفز وعي هذا المتلقي: الأمر الذي دفعه 
إلى ترك هذه الوسائل وعدم متابعتها. 

وقد أجمع المعلقون الصهايتة للشؤون العربية 
وكذلك مستويات سياسية عديدة على فشل وسائل 
الإعلام الإسرائيلية باللغة العربية 4 تحقيق 
أهدافهاء بل إتها أدت إلى نتيجة خطيرة هي انعدام 
ثقة المتلقي العربي ب(إسرائيل) نفسها. فها هو 
إيهود يعاري معلق قناة التلفزة الإسرائيلية 
للشؤون العربية وأحد أبرزالمعلقين ف الدولة 
العبرية للشؤون العربية يقول ف شهادة له إنه 
يتوجب القضاء على ١‏ يون الإسرائيلي باللغة 
العربية. ويضيف «علينا إغلاق ١‏ باللغة 
العربية لأنه بسببه فقدنا كلياً الثقة ف الشارع 
العربي». ِ حين أن صحافياً بارزاً مثل يوني بن 
مناحين يشدد على أن الإذاعة الإسرائيلية باللغة 


العربية لا يمكنها أن تنجح أي شيء الآن.191 


العدد الثاني عشر - كانون الأول ([ديسمبر) ١٠٠1م‏ 


ثلاث قضايا أمام الانتفاضة فى عام ١٠١54‏ 


القدس/مها عبد الهادي __ 


شهذ الصراع # فلسطين المحتلة خلال 

شهر تشرين الثاني /نوقمبر المأضي 

تطورات نوعية::بدأت تنفكس بقؤة على 

التوضع داخ ل أزوقة سلطة ا لحكم الذاتيمن جهَة 

والكيان الصهيوني على الطرف الآخر؛ | مؤشرة إلى 
بداية تبلور مرحلة جديدة بدأت سماتها بالظهور. 

لكن هن لتطورات التي سَيجري الحديك” عَنهَا 

تبرز ليس فقِط المأزق الذي وصلِت اليه ملطة الحكم. 

الذاتي بل وأيضاً مد نأساوية الوضع الذئ'انتهت 

إليه بعدما تحت عن كل أوراقها بما فيها ورقة 
الانتفاضة. ٠ ١.‏ 1 4 

كل خا و نا التي" كالب مجك . 


يَقَاضن واهتمام ملل المستوق السيااب الفلسطينى 
واشتؤق ا ثلامأ فلؤت قضاياء 


-] '-.الطكومة العلائية :0107 
تاعيد عن شمو مو ادر رت 


تبديل نهج لا تبديل حكومات 


تحوضاق به الشارع: الذي يرى #المسارسات 
الآسرائيلية آليومية بَحَمَه أولوية لا تعلوها أخرى” 

افقد تنقل قريع.ملن الجكومة العادية الموسعة إلى 
أ لحكؤمة الضتيقة إلى حكومةالطوازئ المؤقتة: إبئ أن 
تمكن من تشكيل حكومته الجديدة ظهر الأحد ؟ 
تشرلين الثانل/توفمبر» بعد أن توصل إلى-اتفاق مع 
الرئيس عرقات بشاتها. . 

إوواجه :2 عضون قيافه. بمهمة. تشكيل|الحكؤفة 
صعؤبات جعاته يلمح أكثر من مزة لنيّته التنحي بعد 
انتهاء ولاية جكومتة الأولى «الطواري»| 

وإلئ .جا ها.تركتها الخلافات: الداخلية بشأن 

:تجكوهم كن 'آخانمحبظه ع الشارج الفلستطيني فم 
5 آثاراً من نوع أغر لدى المراقبين الدين يرون. 
:أن نمطا واحساً هنو الذي بمات يتحكم خط سي - 


2 ]تحكومات] لُمتسطينيّة إلتعاقبة © ومنهج تفكيرها 


<- واسطيباشات نتن تنةةتجهاء ابل والمصظطلحاتلتية - 
ستجدعها: 0 الذي 


اي نش نشئت بلناه غدل اتضاقلة أوسنواأ كنا 


حْصَته نادي الثازز :4 خركة حماس 5 عبد" - 


العزيز الرنتيسي. : ا 
أمَا الاي الْعَام الفتسطيني فلم يُول أي اهتمام أو 
مبالاة للا كان يدور بين أتيارات السلطة المتباينة. من 
منازعات” على"إشغال"المباضب الوزازية” فالحكومات 
بانتسبة للتجمهورنالفلسطيني هي واحدة ظا ما ان 
تغيير الحكومات.لا- ينعفس. بأي اتغيير. حقيقي على 
الوضع المأساوي التي يعيّشه متنا ستوات» 
وقد أثار أداء إخراج الجكومة بصورتها النهائية 
حفيظة -أكفريةا الرأي العام الفاسظيني: الذي رأى 
أختلالا 2 الآوزان: بين ما هو مطلوب رسمياً للرد 
على الأستباحة:الإسزائيلية الشاملة للوطن والأواطن» 
وَبين”ما هو مظلوت لإعادة تنيب ليت الفلسطيئي 
١‏ ومين ضمنه تأليف حكومةا ستو المخاطر 
-والتحديات. قغالبية الشعب تتفق أن أهل:السلطة 
عَلَبَوَآ الطموحات] لشخصية وألقنوية ملئ كل م1 . 
| غدامة وَقدَمؤا نموذجاً سيئاً للمواطنإن المثقلان. 
بالا جرَاغات الوعضية الإسراكيلية“ وبا لخاجة إلى ما 


وبمنهج عملها عن الحكومة العباسية التي سبقتهاء 
وأنها لن تنجح حيث أخفقت الحكومة العباسية؛ سواء 
على الصعيد السياسي أو الداخلي طالما أن العوامل 
الخارجية هي التي تتحكم بشروط نجاحها أو 
إخفاقها. 

لذلك فإن الكثير من المراقبين لا يرو نأي 
اختلاف بين هذه الحكومة وبين الحكومة العباسية 


وقد تنتهيإلى ماانتهتإليه؛ وربما بشكل أقل 
دراماتيكية: إذا ما أخفقت # شق الطريق لقضايا 
تشكل العناوين الرئيسة للحكم عليها بالنجاح أو 
الفشل. 

فتشكيلة الحكومة ذاتها تعاني من العلل نفسها 

ي أنّتَ بالحكومة العباسية؛ حيث جاءت ضعيفة 
وأبعد ما تكون عنالربط بين مهام الحكومة 
وبرنامجها وبين التشكيلة نفسها كأداة لتنفين هذا 
البرنامج وهذه المهامب وهي تكرار لتشكيلات سابقة 
والانحباس ف أتماطها والخضوع لعاييرها. 

أما البرنامج الذي ألزمت نفسها به أمام المجلس 
التشريعي؛ فهو تقريباً برنامج الحكومة العباسية 
بثغراته وما اتسم به. 


وكيفة جنيف 

طالعنا أهل أوسلو بوثيقة تفاهمات 4 البحر 
الميت المسماة «وثيقة. جنيف», تتويجاً.للباحثات سرية 
طويلة الأمد ذارت رحَاها على مداز أشهر © العواصم 
العربية والعالمية بين «جماعة أوسلوء وبين تجمع 
لسياسيين وعسكريينإسرائيليين سابقين ينتمؤن 
المجسكر ما يسمى بائيسار الصهيوني:؛ !لذين لا,يملكون 
أية سلطة فعلية داخل مُؤسساتالدولة العبرية. 

ومع إدزاك عتالتية الشمب إلقلسطيّني للحقيَقة 


القائلة إن مصير هذه الوثيقة كفيرها هو رفوف 
الأرشيفه إلا أن الجميع يدرك تماماً خطورة هكذا 


أولاً: الدولة الفلسطينية غير مستقلة ولا تتمتع 
بالسيادة؛ وملءيؤكد على ذ 

- القوة متعددة الجنسيات تقوم بحماية سلامة 
أراضي دولة فلسطين (قوة ردع). وتقوم بتنفين المهام 
على المعابر الحدودية الدولية؛ ومراقيةالحدود 
البرية والبحرية ولا يمكن سحب القوة أو تغيير 
تفويضها إلا بموجب اتفاق بين الطرفين (إسرائيل) 
وفلسطين. 

- وجود إسرائيلي غير مرئي غ المعابر له حق 
المطالبة بالتفتيش. 5 

- وجود محطتي إنذار مبكر ل شمال ووسط 
الضفة. 

- تبقي (إسرائيل) على وجود عسكري مصغر يذ 
غور الأردن تحت سيطرة القوة المتعددة لمدة 75 شهراً 
إضافية. 

- يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال 
الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب. 

- الدولة الفلسطينية دون جيش ودون تسليح. 

اثانياً: إن الوثيقة تجيزالتوسع الكولونيّالي 
الإسرائيلي من خلال السماح ببقاء المستعمرات 
الأساسية 3# المواقع الاستراتيجية الحساسة» القدس 
ومحيطهاء محيط بيت لحم «غوش غعتصيون» 
والشمال والوسط على امتداد الخط الأخضرر, ولا 
يمكن تغطية هذا الخرق:الجوهري بتبادل الأراضي 
كما وتوعاًء فإذا كان آلكم صحيحاً. فإن النوع يختلف 
جوهرياً ولا يمكن المقارنة بين النوعين من ا لأراضي. 

ثالثاً> التعاقل مع حقى العودة أقرْب إلح الممهوم 


الإسرائيلي حيث تم الهبوط عن قرار الشرعية 
الدولية (144).؛ يقول يوسي بيلين 2 مقابلة مع 
«يديعوت أحرونوت:»: إن جوهر وثيقة جنيف هو 
«التراجع عن حق العودة لإسرائيل». 

ويكفي لتلخيص مدى خطورة الوثيقة ما قاله 
عميرام متسناع أحد المشاركين # مفاوضات سويسرا 
.4 مقالته المنشورة 4 صحيفة هآرتس العبرية 2 
ب رئيس وزراء لتطبيق مبادرة 
جنيف فسيدخل التاريخ بصفته مؤسساً لدولة 
(إسرائيل) اليهودية الديمقراطية على أساس الاتفاق 
والموافقة: ومثل هذه الخطوة ستكون أهم من الإعلان 
عن إقامة الدولة # عام 21944. 

وإشارته 2 أخرى ف ذات المقال إلى المدى 
الذي وصل إليه الجانب الفلسطيني المصادر للقرار 
الوطني بقوله: «هم تنازلوا عن حق العودة لدولة 
(إسرائيل) وتم ضمان وجود أغلبية يهودية راسخة: 
حائطالمبكى والحي اليهودي وقلعة داود ستبقى 
بأيدينا. الطوق الخانق الذي فرض حول القدس أزيل 
وستكون كل المستوطنات المحيطة بها: جفعا 
معاليه أدوميم؛ وجبعون القديمة والجديدة وغوش 


5 إنه إذا 


عتسيون. والنبي يعقوبء وبسغات زئيف والتلّة 
الفرنسية وراموت وجيلو وأرمون هنتسيفء كلها 
تكون جزءاً من المدينة الموسغة إلى الأبد: لن يضطر 
أحد من هذه التجمعات السكانية للرحيل عن بيته.. 
أي بلغة أخرى وبكل بساطة تم التنازل عن أعقد 
قضايا الصراع وا قوق أسبابة التي أدتإلى 
اندلاعه #ابدايات القرن المتصرم وهي الأرض؛ التي 
اتمالاتفاق بوثيقة جنيف على القفز فوق قزارأت 
مجلس الأمن التي تطالب الدولة العبرية الآنسحاب 
من.كل الأراضي اللفلسطينية.المحتلة بعدوان ‏ 
حَرَيَرَانَ 1957 بإقرار مَبِذَأ"التبادل بن" الأراضي أي 
بِعضٍ المستوطنات الت تبلغ مساحات شاسعة من 
أرض:الضفة الفلسطينية وتشظرها إلى نصفين 
وتحول مدن الضفة إلى كاتتونات منفصلة؛ وبالتالي 
الفتح أمام استمرار بقاء هذه الملتوطناتا قابعة على 
ضدزالأرطن الملسطيّنيّة إلى الأبد "واكتتازل كن" 
أعقد قضية 2 الصبراع ألا وهي حق العودة للإجئين 
والقرار الأممي كدت 


هدنة: الى مت تستمير9 


هناك العديد من المؤفسرات التي تدل عدن أن-- 


هدنة فلسطينية جديدة تلوح آ الأفق: لكن السؤال 
هؤ ما إذا.كانت.هذه الهدنة ستصمد أكثر.من)لهدئة 
الستاتفة التي اتفنازت آنا /أعسطسنالماضي تحت" 


جِنَازيْز الدبايات .الإسرائيلية. بعد شهر ونصف بن 


المصرية اللواء عمر سليمان على رعاية مصرية تحوار 
وطني فلسطيني - فلسطيني يبدأ 4 القاهرة بعد عيد 
الفطر مباشرة: ويكون موضوعه التوصل إلى وقف 
متبادل لإطلاق النار. 

وكانت الهدنة الأولى التي أعلنت من قبل القوى 
الفلسطينيةلمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد قد 
انهارت بعد سلسلة اجتياحات واغتيالات سقط فيها 
عدد من أفراد الحر 

وشكلت عملية اجتياح نابلس واغتيال اثنين من 
كوادر حماس هما خميس أبو سالم وفايز الصدر آذ 
حزيران/ يونيوالماضي القشة التي قصمت ظهر 
الهدنة؛ فاتحة الطريق أمام سلسلة ضربات وضربات 
مضادة حصدت فيما حصدت واحداً من أكثر قيادات 
حركة حماس بروزاً المهندس إسماعيل أبو شتب. 

ووصل التصعيد الإسرائيلي حد اعتبار جميع 
قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي هدفاً لها؛ 
فقامت باغتيال أبو شنب وقصفت منزل الدكتور 
محمود الزهاز موقغة عدداً من الضحايا بين أفراد 
أسرته. 

وشملت أيضاً محاولات اغتيال فاشلة لكل من 
الزعيم الروحي لجركة حماس الشيخ أحمد ياسين 
ومساعده إسماعيل هنية وللقيادي © ا لحركة الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي. ودفع الاستهداف الإسزائيلي 
المباشر قادة الحركة إلى العمل من تحت الأرض. 

لكن فشل (إسرائيل) 4 إحداث. تغيير لافت على 
الأرض عبر عمِليَاتالاغتيال والاجتياح هذه واتساع 
جركة التململ والاحتجاج 2 المجتمع الإسرائيلي على 
إخفاق الخيازالعسبكري: فتح البات: فيما يندو: أمام 
تغيير ف موقف حكومة شارون هذا الاتجآه. 


غير أن الوصول إلى هدنة جديدة مقرونة بوقف 
متبادل لإطلاق النار قد لا تشكل أكثر من تهدئة ف 
المواجهة المسلحة. 

فرئيس الوزراء الإسرائيلي والذي فشل خياره 
العسكري # قمع الفلسطينيين وإجبارهم على 
الإذعان لشروطه؛ وذلك باعتراف قمادة كبار يخ 
المؤسستين العسكرية والأمنية: لا يملك رؤية لحل 
نهائي يقبله الطرفان. 

فكل ما صدر عن شارون خلال وجوده على رأس 
قمة الهرم السياسي # (إسرائيل) 3 االسنوات الثلاثة 
الأخيرة لم يتجاوز الحديث عن حلول مؤقتة جزئية 
لا ينهي عوامل التفجر مثل التوسع الاستيطاني 
ومواصلة مصادرة الأراضي وغيرها. 

فالحكومة الإسرآئيلية لا زالت تتعامل وكأنها ب 
سباق مع الزمن؛ فهي ترمي بكل ثقلها ‏ صنع 
الحقائق غير القابلة للنقض من وجهة نظرهاء وتبدو 
الوقت نفسه أنها مستعدة للمناورة للتغطية على 
مشروعها وتمريره دون متاعب كبيرة؛ فربما تبادر 
حكومة شارون إلى فتح حواجز وإفراج عن معتقلين 
منتهية مدة الحكم لديهم؛ والسماح لآلاف العمال 
بالعودة للعمل؛ والدخول 4# مَهزّلة مفاوضات الخروج 
من المدن؛ إلى غير ذلك من ألاعيب ومناورات لا قيمة 
ولا معنى لهاء طال ما بقي العمل © بناء سور الفضل 
العنصري متواصلاً. 

من هنا يبقى وضع علامات استفهام حول مدى 
أقدرة مثل هذة الهذئة عَلَىَ الصَمَوَدَ أكثر معِقولية..8 


شازون يخدع الجميع: 
ومآ يمكن قوله نهآية إن شارون لا ذال يراوغ 


ويناور كي يخدع الجميع؛ وحتى يوفرالظروف 
الأفضل للمضي قُدماً 4 فرض وقائع مخططه للحل 
الانتقالي الطويل الأمد على الأرض؛ وقطع الطريق 
على أي مقومات حقيقية لقيام دولة فلسطينية 
سيادية قابلة للحياةء فجوهر مخطط شارون هو 
ناء كيانية 

سياسية لدولة سيادية؛ إلى حالة من الإدارة الذاتية 
تكون ف أحسن حالاتها صورة محسنة أو معدلة عن 
روابط القرى التي حاول إنشاءها وفرضها ف بداية 
الثمانينيات. 

وقد يتراجع شارون خطوة هنا أو هناك 4 ضوء 
ما يواجهه حالياً من مآزق واعتراضات على نهجه إلا 
أن تراجعه لن يكون إلا شكلياً و إطار كسب المزيد 
من الوقت للمضي ف مشروعه؛ وخاصة أنه يعتبر أن 
الأشهر القادمة حاسمة بالنسبة له؛ مع انشغال الإدارة 
الأميركية المتزايد ‏ مأزقها ذ العراق وانكفائها عن 
التدخل # الوضع الفلسطيني وإطلاقها ليد شارون؛ 
بل ودعمها له. 

أما على الجانب الفلسطيني قتبقى النصيحة 
القائلة بأن سياسة الاستفراد بالقرار الوطني 
الفلسطيني لن تجلب إلا المزيد من الفرقة وضياع 
الجهد الوطني على مفاوضات عقيمة. 

ففي ظل الخزب الشاملة التي تشنها حكومة تل 
أبيب بات مطلوباً ممن يتحكم بالقرار الوطني 
الفلسطيني أن يقترب قليلاً من نبضض الشارع 
الفلسطيني وأن يدافع عن حقوقة الوطنية الكاملة 
التي عجزت كل حكومات الدولة الغيرية ومن خلفها 
الإدارة الأمريكية من جعله يتناسئ أو يتنازل عن هنه: 
الجقوق.8 


خمساس ور كساتسز مشسسر وع المقساو مسة 


علاء حسن/كاتب مصري 


هه 
الأستاذ خالد مشعل 


أسس ورؤى حماس 

الم تؤسس حماس رؤيتها ‏ فضاء العموميات» 
ولم تنطلق من فراغ؛ فقد صاغت الحركة رؤيتها على 
ضوء مجموعة من المحددات الأساسية منها: 

١-الوعي‏ ببداشة أنالصراع معالعدو 
الصهيوني ليس نزاعاً محدوداً؛ أو صراعاً يمكن 
اختزال مستوياته؛ وتحجيم أبعاده؛ وتحديد أطرافه: 
فهذا الصراع لا يمكن فهمه إلا على قاعدة كونه 
صراعاً حضارياً عقدياً متداخلاً ومتنوع المستويات» 
وهو د الحاصل النهائي صراع بين مشروعين يمثل 
أحدهما المشروع الغربي 2# تكوينه الاستعماري: والذي 
قام بزرع الكيان الصهيوني ف الجسد العربي - 
الإسلامي ليعيقه عن الالتثام ويمنعه من النهوض؛ 
ويتمثل الآخر بالمشروع العربي - الإسلامي الساعي 
للانعتاق» ومواصلة تقدمه. , 

وتأسيساً على هذا الوعي حذرت حماس من 
الانخداع بالأضاليل التي ترمي إلى تفكيك الصراع: 
وتجريده من شموليته؛ كما لفتت حماس إلى أن العدو 
الصهيوني سيظل يشتغل كقاعدة متقدمة لحفظ 
المصالح الغربية؛ وسيظل مرتبطاً عضوياً بالمشروع 
الغربي؛ وخاصة النسخة الأمريكية منه؛ وطالبت 
حماس بضرورة أن تعتمد الأمّة على قدراتها الذاتية, 
وعلى تسخير إمكاناتها 4 تأسيس التحالفات والتأثير 


-؟ فلسلين ) المسلمة 


استطاعت حركة المقاومةالإسلامية 

(حماس)؛ ومنذ انطلاقتها 2 العام 1941 

أن تدشن مشروعاً متكاملاً للمقاومة: 
وأن تصوغ رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الصراع 
مع العدوالصهيوتيء وقد انبثقت هذه الرؤية 
وتأسس ذلك المشروع على ضوء مدركات حماس 
لحقيقة وأبعاد الصراع مع الكيان الصهيوني: 
وعملت حماس على توفير مستلزمات الصمود: 
وبناء المجتمع المقاوم بوصفه الحامل الأساسي 
والحاضن الرئيسي للمشروع المقاوم؛ وقد نظرت 
حماس للمقاومة والعمل الجهادي بكافة أدواته 
كحتمية مترتّبة على تواجد الاحتلال؛ وخيار 
استراتيجي بإمكانه أن يؤسس ويمهد لانقلابات 
نوعيةخ سير الصراع ومصيره؛ وبما يضع 
القضية الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة. 
و هذا الملف نتناول رؤية حماس ومشروعها المقاوم 
ذكرى انطلاقتها السادسة عشرة. 


المواقضه وألا تنتظر من القوى الغربية لعب دور 
محايد؛ وأن يتم الوعي بأن الطرف الأمريكي حليف 
استراتيجي للعدو الصهيوني؛ وشريك له؛ وهو بذلك 
يقع ‏ خانة الأعداء والخصوم؛ ولا يمكن اعتباره غير 
ذلك. 

- أكدت حماس على ضرورة النظر لقضايا 
الصراع؛ و مقدمتها القضية الفلسطينية على أساس 
من الترابط بين الدوائر القُطرية والعربية 
والإسلامية؛ فالنظر إلى قضايا الصراع من المنظار 
القّطري وإبرام الاتفاقاتالثنائية معالعدو 
الصهيوني تحت غطاء المصلحة القّطرية: أدى إلى 
التفسخ والتشرذم ف الواقع العربي؛ ومكّن العدو 
الصهيوني من الاستفراد بتلك الدول كلاً على حدق 
مما أدى إلى تحييد وعزل القوى الفاعلة عن ميدان 
الصراع. 

دعت حماس إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم الأمة 
والانطلاق من المظلة الجمعية:؛ فكل الاتفاقات 
والتسويات التي تمت تحت اللافتة القطرية: وكل 
المحاولات التي عملت على إدارة الصراع على أسس 
جهوية آلتإلى الفشل؛ وساهمت ف تقوية العدو 
الصهيوني؛ وإضعاف الطرف العربي؛ وإدخاله يذ 
ملهاة التشرذم والتنابن. 

تعتقد حماس أن المدخل القطري لإدارة الصراع 


الشيخ أحمد ياسين 

يرتب نتائج خطيرة: فهو يعني من ضمن ما يعني 
التمهيد للقبول بالعدو الصهيوني ككيان شرعي 
معترف به؛ كما أنه يطرح وهم إمكانية أن يتعايش 
العدو الصهيوني ومشروعه الاستعماري مع المشروغ 
الحضاري للأمة على قاعدة التضايق والتعايش 4 
المحيط الجغراي العربي» وهذا يستحيل شرعاً وعقلاً. 
فأساس العلاقة بين المشروعين سيظل التصارع إلى أن 
يقلح أحدهما ٍ حسم الصراع نهائياً لصالحه. 

وقد أثبتت الوقائع والأحداث صوابية رؤية 
حماس:؛ وتهافت تلك الرهانات التي زعمت أن الانعزال 
القّطري وتجزئة الصراع كفيل بتهدئة الثائرة 
الصهيونية؛ وخلخلة الصراع المحتدم؛ وإقناع العدو 
الصهيوني بالكف عن مطامع التوسع والهيمنة: فقد 
أشبتت الأحداث أن العدو الصهيوني يسعى وتحت 
غطاء الإسناد الأمريكي إلى فرض 557 وتثبيت 
نفوذه كقطب إقليمي أوحد. 

؟- أسست حماس رؤيتها للحلول النهائية 
للصراع على ضوء الثوابت العقدية وإجماع الأ 
أكدت فكريات الحركة وأدبياتها على أن الحل النهائي 
والحسم الاستراتيجي للصراع يتحقق خ حال كنس 
العصابات الصهيونية المستجلبة من كامل فلسطين 
التاريخية:؛ وهذاالأمرهومايجعل من مشروع 
المقاومة مشروعاً مركزياً للأمة؛ لن يتوقف إذا ما قر 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 7١٠1م‏ 


وأنجزت بعض الأهداف المرحلية أو ؛ فحماس 
وإن كانت ترحب بتحصيل بعض الحقوق كانتزاع دولة 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1557؛ إلا أنها 
تنظر إلى ذلك الأمر على قاعدة الخطوة المرحلية التي 
لا تتنافى واستمرار مشروع المقاومة؛ واستمرار الأمة 
.ب الإعداد صوب الحل الاستراتيجي الشامل الذي 
يؤذن بحل الصراع؛ وأن تضع الحرب أوزارها. 


وسائل ومحاضن العمل 

منذ إشهارها # العام 1441: وقبل ذلك الإشهار» 
وحماس تضع نصب عينيها حقيقة ذلك الصراع وما 
يفرضه من تحديات؛ وما يلزم لذلك من البحث عن 
توفير الأسباب الموضوعية التي تصلح كقواعد ارتكازه 
وبُنى أساسية لانطلاق مشروع مقاومة فاعل وناجع» 
فحماس لم تكن ترغب 3# أسلوب الهبّات التي سرعان 
ما تخمد: ولم تنظر حماس للمقاومة على أنها محض 
عمليات عسكرية يستلزم توفير أدواتها؛ فالمقاومة 
كانت تعني لدى حماس إطلاق مشروع تحرر وطني 
قادر على الصمود؛ و سبيل ذلك عملت الحركة على 
تهيئة الظروف الذاتية والموضوعية؛ وقد تجلى ذلك 2 
التالي: 


-١‏ الحرص على صياغة المجتمع المقاوم: 

راهنت حماس على أن المجتمع الفلسطيني 
المرتبط بموروثه العقدي هو القادر على النهوض 
بمشروع المقاومة: فالمقاومة لا يمكن أن تؤتي أكلها إذا 
انطلقت من مفاهيم استحواذية: وقواعد حزبية تغالي 
ا الطابع التنافسي الدعائي؛ والعاصم من ذلك 
استقرار الفكرة والمقاومة ف الرحم المجتمعي مع 
الإقرار ببداهة أن هناك مجالاًء وميداناً رحباً للتنافس 
المشروع بين القوى والأطياف؛ وأن الكسوب والأوزان 
ستتباين كلاً حسب عطاءاته؛ وبقدرإمكاناته: 
وبالأخير ستتلاقى تلك المجهودات ف بوتقة مشروع 
التحرر الوطني. 

أولت حماس التوعية الاجتماعية ما تستحقه من 
اهتمام؛ وثابرت على غرس قيم ومعاني التضامن 
والتكافل باعتبارها مرتكزات وأساسات بناء المجتمع 
المقاوم؛ وعملت الحركة على تركيب تلك ال معاني على 
الجذر الاعتقادي حتى تترسخ القناعة بها وتثبت 
صدقيتها. 
-١‏ تفعيل محاضن التربية: 

توقفت حماس طويلاً أمام محطة الإعدادء 
والتأهيل التربوي: فالحركة التي تتخذ من الإسلام 
منهجاً لها عرفت أن الأعمال الجهادية تعني صقل 
الشخصية؛ وضبطها على هدى التعاليم الإسلامية 
حتى تحتمل وعورة الطريق ومشاقه؛ وتصمد 2 وجه 
التحديات والمغريات» فصلابة البناء الداخلي للحركة: 
وبالتالي فاعلية أدائها الجهادي منوط بقدرة 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 1١٠1م‏ 


المحاضن التريوية على إنتاج الشخصية الجهادية» 
ولأهمية ذلك الأمر فقد حرصت حماس على التزام 
الصبرء والتأني حتى لا تتعجل وتستعجل الثمرة قبل 
نضجهاء وقد عاب الكثيرون على رجالات الحركة 
الإسلامية ‏ فلسطين ما ظنوه قعوداً عن واجب 
الجهاد؛ إلا أن الحركة الإسلامية لم تبن سياساتها 
على الاستجابة لمثيرات العواطفه ولم تنجرف وراء 
الاستفزازات. 

وحينما حانت ساعة الانطلاق أدرك المتعجلون 


الحكمة وراء التأني والمغزى من الصبر والمثابرة: وقد . 


جنت حماس ثمار ذلك؛ ففي الأوقات الحرجة؛ وي 
الحظات التحدي المفصلية أثبتت الحركة أن لديها 
محاضن تربوية فاعلة:؛ وأن عود الحركة قد صلب 
بحيث غدت عصية, على الكسر والاختراق» فإبان 
الانتفاضة الأولى أقدمت قوات العدو الصهيوني على 
ملاحقة الحركة؛ واعتقال عدد كبير من قياداتها على 
رأسهم الشيخأحمد ياسين؛ وقد ظل بعض هؤلاء 
فترات طويلة ‏ السجون الصهيونية وعندما لم تفلح 
هذه الضربات# إضعاف الحركة أقدمت القوات 
الصهيونية على إبعاد 4٠١‏ فلسطينياً معظمهم من 
حماس. 
وقد وصلت التحديات ذروتها # انتفاضة 
الأقصى؛ فتم استهداف الكادر السياسي الأعلى 
لحماس بشكل كامل؛ حيث تم اغتيال الشهيد إسماعيل 
أبو شنب؛ والدكتور إبراهيم المقادمة؛ وجرت محاولات 
اغتيال للشيخ أحمد ياسين؛ وإسماعيل هنية؛ ومحمود 
الزهار: وعبد العزيز الرنتيسي؛ إضافة إلى عدد من 
الشهداء قارب عددهم ١٠6١‏ شهيداً منن انطلاقة 
انتفاضة الأقصى؛ وحتى الربع الأخير من العام .70١‏ 
وإلى جوار ذلك تم اعتقال عدد كبير من كوادر 
ونشطاء الحركة ناهز عددهم 165٠١‏ معتقل؛ ورغم ذلك 
ظلت الحركة قادرة على التعاك من الضربات 
والصمود ف وجه التحديات؛ والفضل * ذلك - بعد 
توفيق الله- يعود لما أولته الحركة من اهتمام لمحاضن 
التربية؛ ومصانع صهر الرجال ف طريق لا يصلح 
للسير فيه إلا المجاهدون. 
الم يتوقف عطاء حماس عند التضحيات السخية 
الرجال الحركة: والأعمال العسكرية؛ والتي احتلت 
حماس موقع الصدارة 4 سجلهاء فقد وصلت نسبة 
حماس #ذ إلحاق الخسائر بالعدو الصهيوني 4,ه1/4. 
لم تتوقف حماس عند ذلك الأمر؛ فالحركة التي 
أسست رؤيتها كي إطار النظرة التكاملية لمشروع 
المقاومة لم تكن لتتخلى عن الدور الاجتماعي؛ ومن 
كم انخرطت الحركة # تقديم العون لأبناء شعيهاء 
وقد حازت حماس ثقة الشعب الفلسطيني جراء أدائها 
الفاعل والشفاف ف ميدان العمل الاجتماعي؛ وقد 
اضطر للاعتراف بهذا العمل البارز للحركة خصومها 
ومعارضوهاء حتى بعضاً من دول الاتحاد الأوروبي 


طالبت بالتريث قبل وضع الحركة على لائحة الإرهاب 
نظراً للدور الاجتماعي الفاعل لمؤسسات الحركة ذخ 
الأراضي الفلسطينية: وأنها لا تقتصر على النشاطات 
العسكرية فقط. 


مشروع المقاومة 

وقد يثور التساؤل الذي يطرحه بعض المفرضين 
حول الأهداف الموضوعية جراء ذلك: فالبعض يتوهم 
أن الحركة تفتقد إلى الوعي السياسي؛ ولا تنظر إلى 
المقاومة إلا على قاعدة الأمر الديني المجرد؛ وبمعزل 
عن سياقات الواقع؛ ودون النظر إلى ضرورة أن تؤسس 
المقاومة لإتجازات ملموسة للقضية الفلسطينية: 
وبغض النظر عن دوافع هذه التساؤلات ودون البحث 
ا النواياء فإن حماس وبالنظرإلى محدداتها 
الإدراكية للصراع؛ وبالتوازي مع إنجازات مشروع 
المقاومة تؤكد على أن المقاومة تقود إلى الأهداف 
الآتية: 

١‏ - محاصرة العدو الصهيوني وحشره ي دائرة 
التأزم والإنهاك بما يعني استنزاف طاقاته وتبديد 
قدراته: الأمر الذي يؤدي إلى توهينه وإضعافه؛ وهو 
ما يقود بالتالي إلى الحد من انطلاقه؛ وما يوفر 
الفرص لتحسين أوضاع الأمة: وتصويب معادلة 
موازين القوى المحتلة لوأحسنت النظم العربية 
ترتيب أوضاعها. 

؟ - ستؤدي المقاومة عبر تراكم إنجازاتها وتوصل 
تداعياتها المنهكة للعدو الصهيوني لتوليد اتجاهات 
إذعانية ترضخ لحقائق الواقع؛ وتستجيب لتقديم ما 
يلي: الحدود الدنيا للحقوق الفلسطينية بعد ان جرب 
الفلسطينيون ملهاة التفاوض؛ ومقامراته العبثية» 
والتي لم تجن منها الساحة الفلسطينية إلا التوترات 
الداخلية وتعكير الأجواء. 

*- قطعت المقاومة الطريق على مشاريع 
التطبيع؛ وفتحت أعين الأجيال العربية والإسلامية 
النائية على حقيقة العدو الصهيوني الذي حاول 
البعض أن يظهره ‏ صورة الشريك المسالم. 

؛ - أطلقت المقاومة نزعات الممانعة على الصعيد 
العربي والإسلامي من عقالها؛ وحفزت على النهوض» 
وهوالأمرالذي يقلق القطب المهيمن على الواقع 
السياسي الدولي والداعم الأساسي للعدو الصهيوني. 

ه - فتحت المقاومة نوافن الأمل وأعطت القدوة 
اللجموع العربية والإسلامية؛ ووضعت كل الشرائح 
أمام مسؤولياتها واستحقاقاتها. 

وأخيراً يمكن التوصل إلى سر الحنق الصهيوني 
على حماس والسيب ف احتلا لها صدارة الأخطار التي 
تتهددالكيان الصهيوني؛ فحماس تمتلك وضوح 
الرؤية» وتطرح استراتيجية متكاملة لمشروع المقاومة؛ 
الأمرالذي ينذر بإرهاصات التصدع ‏ بناء العدو 
الصهيوني.19 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


السدوافسج والتسداعيساد 


علاء النادي/ باحث في العلوم السياسية 


إبما أثار استغراب البعض واندهاشهم تلك الحملة المستعرة على حركة 
حماس؛ فالحركة التي تدافع عن حقوق شعبهاء والتي تتعرض ومعها جموع 
الشعب الفلسطيني للتنكيل: والتي يتعرض أبناؤها للاغتيال والتصفية 
والدهس تحت عجلات المجنزرات الصهيونية: تحوّلت بين عشية وضحاها إلى «منظمة 
إرهابية» وحركة تطرف تهدد السلام والاستقرار العالمي!! 
ومن اللافت أن هذه الصفات وتلك النعوت قد وردت على لسان الرئيس الأمريكي 
وك متون خطاباته؛ وقد سبق وأن أعلن ذات الرئيس عن خلع لقب رجل السلام على 
رئيس الوزراء الصهيوني الذي يعطي أوامر التصفية والهدم والتجريف. ‏ . 
قبل الحديث عن البواعث والدوافع الحقيقية لتلك الحملة واستجلاء مفاعيلها 
وتداعياتها يتوجب معرفة الفاعل الأساس والمحرك الرئيس لهذه الحملة؛ وتوضيح 
ذلك الأمر يبدو شديد الصلة بالقدرة على الإحاطة بالبواعث الحقيقية لتلك الحملة. 
بات القاصي والداني يدرك أن الحملة على حماس انطلقت من أروقة البيت 
الأبيض؛ ذلك البيت الذي تسكنه الآن إدارة حاكمة يهيمن عليها ائتلاف تستولي على 
ذهنيته طموحات التفرد التام والمطلق بإدارة المشهد الكوني وتحركه شطحات لاهوتية 
تدفعه إلى التماهي التام مع اليمين الصهيوني. 
الحملة على حماس تتأسس على قاعدة التلاقي التام والشراكة الاستراتيجية بين 
اليمين الحاكم ع الكيان الصهيوني ونظيره ف البيت الأبيض؛ فقد عملت اللوبيات 
الصهيونية على استغلال أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر من أجل وضع كل خصوم العدو 
الصهيوني؛ وكل معارضي السياسات الأمريكية تحت لافتة الإرهاب. 
خلفيات الحملة 
إذا ما تم تحديد الفاعل الأساس والمحرك الرئيس للحملة ضد حماس أمكن 


الحقيقية لهذا المحرك ومعرفة السر ‏ توجيه الحملة وتكثيفها ضد حماس تحديداً. 
فالعدو الصهيوني يريد توفير غطاء لأعماله الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني» 
وبما أن حماس تقف # طليعة القوى المقاومة على الساحة الفلسطينية وتسبب أعمالها 
الجهادية تأزمات لا تنتهي للواقع الصهيوني كان وضع االحركة على لوائح الإرهاب يمنح 
التبريرات ويعطي الأعذار ل(إسرائيل)» وهي تمارس أعمال القتل المتعمد لقادة ونشطاء 
حماس فكل ذلك يبدو مستساغاً لدى المولعين بالحرب على الإرهاب وإذا كان هذا 
الهدف يبدو صلب اهتمامات الفريق الحاكم ف البيت الأبيض؛ والذي تربطه بالعدو 
الصهيوني روابط عضوية؛ فإن الإدارة الحاكمة # البيت الأبيض لديها مبررات إضافية 
الاستهداف حماس وتجريد الحملات المتلاحقة ضد الحركة. 
فحماس لا تكف عن انتقاد وتعرية الانحياز الامريكي السافر ضد العدو 
الصهيوني؛ وحماس تطرح أفكاراً تدعو إلى إعادة بناء استرا إدارة الصراع مع 
العدو الصهيوني تقوم على توحيد الأمّة وتجميع طاقاتها وتسخير قدراتها للانعتاق 
من الاستلاب الأمريكي وإطلاق المشروع الحضاري الإسلامي كأساس استراتيجي 
للتعاطي مع الخطر الصهيوني الذي يشكل امتداداً للمشروع الاستغلالي الغربي؛ 
وخاصة بعده الأمريكي؛ ولأن حماس تنهض بواجبها 2 مقاومة الاحتلال فإن 
طروحاتها تستولي على عقول وقلوب الكثرة ف الواقعين العربي والإسلامي؛ وهذه 
الجاذبية والصدقية لطروحات حماس فوق تأثيراتها السلبية على الحليف الصهيوني؛ 
فإنها تغذي اتجاهات الممانعة ضد السياسات الأمري ية ف المنطقة وتعطي الحافز 
والنموذج للوقوف ف وجه الأطماع الأمريكية: أعمال حماس الجهادية تثير القلق 
الهستيري ع دوائر الحكم ‏ واشنطن:؛ فتلك الأعمال سيجري محاكاتها ف العراق: ومن 
ثم فإن الخطر المباشر لأعمال حماس وطروحاتها صارت تهدد وبشكل مباشر الاحتلال 
الأمريكي للعراق. 
حركة حماس برصيدها المتنامي 2 الشارعين العربي والإسلامي صارت تمثل 
النموذج والقدرة» وكلما أوغلت حماس ذ المقاومة أوغلت بالتبعية 4 كشف الانحياز 
السافر للعدو ا لصهيوني من جهة؛ وأججت مشاعر العداء للتواجد الأمريكي من ناحية 
أخرى؛ كما أنها تؤدي إلى تكثيف الطلب الاجتماعي لنخب الحكم ‏ العالين 
العربي والإسلامي من أجل إعادة ضبط العلاقة مع واشنطن على 
خلفية هذه الحقائق. 
على ضوء ما سلف فليس من المبالغة القول بأن الحملة 
المستعرة على حماس؛ والتي يتولى كبرها ائتلاف اليمين 
الصهيوني الأمريكي تنطلق من إدراك هذا الائتلاف 
لخطورة الدور الذي تقوم به الحركة؛ والتي تريد أن تجعل من 
المقاومة الفلسطينية بؤرة إشعاع لبزوغ المشروع الحضاري 
الإسلامي ورأس حربة 2 مقارعة أطماع التوسع والتمرد 
وأحلام السيطرة ونهب الثروات: والتي تشكل القواسم 
المشتركة لذلك الائتلاف. ١‏ 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 7١٠1م‏ 


ضغوط أمريكية 

من البديهي أن الإدارة الأمريكية تستغل التحولات 
التي طرأت على الواقع السياسي الدولي؛ وتمارس 
,نفوذها وتستخدم سيفها وذهبها من أجل أن تدفع 
أعضاء الأسرة الدولية إلى مشاركتها 2 تلك الحملة؛ 
وقد أثمرت الحملة الأمريكية ف صدور قرار عن 
الاتحاد الأوروبي يقضي بإدراج حماس بكافة أجهزتها 
السياسية والاجتماعية والعسكرية على لائحة المنظمات 
الإرهابية؛ ويمكن استقراء دوافع قرار الاتحاد الأوروبي 
.4 ظل خضوع القرار الأوروبي 4 المآل النهائي للنفوذ 
الأمريكي؛ فأوروبا ما زالت غير قادرة على تشكيل كيان 
قوى قادرة على تبني سياسات مستقلة وفاعلة؛ إضافة 
إلى أن العديد من الدول الأوروبية تدور ف الفلك 
الأمريكي؛ وخاصة التابع البريطاني والدول الشرقية 
التي تلهث وراء الدعم الأمريكي؛ والقوى الممانعة 
لسياسات واشنطن ف الاتحاد الأوروبي تأثر قرارها على 
ضوء المسلكيات البراجماتية ذات الطابع النفعي؛ إضافة 
إلى وجود دوافع أيديولوجية لا يمكن إغفالها ‏ صدور 
قرار الاتحاد الأوروبي. 

بالنظر إلى بواعث الحملة على حماس يمكن 
القول: إن أهداف تلك الحملة تتلخص 4# السعي 
لمحاصرة الحركة وتجفيف الدعم المادي لها بغية دفعها 
إلى التخلي عن مشروع المقاومة: وب ذلك كسر لكل 
الاتجاهات الحية والقوى الممائعة © المحينط العربي - 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 7١٠1م‏ 


الإسلامي: ويتوهم من يسعرون الحملة أن حماس إنما 
تؤسس مشروعيتها السياسية وتجذرها الاجتماعي 2 
الواقع الفلسطيني استناداً إلى مستوى الأداء 
الاجتماعي للحركة:؛ وليس خافياً 4 هذا الصدد أن 
الحركة مُرضت عليها المغريات المادية من أجل التخلي 
عن الأعمال الجهادية والتحول إلى فصيل سياسي 
ينحصر عمله 2 التنظير والتجريد؛ وقد كان لافتا أن 
الاتحاد الأوروبي قبل إعلان قراره بإدراج حماس على 
الائحة المنظمات الإرهابية قد هدد بسرعة اتخاذ القرار 
إذا ما امتنعت حماس عن القبول بالهدنة؛ إذن فالهدف 
الأساس للحملة المستعرة على حماس يتركز ي محاولة 
إثناء الحركة عن الاستمرار عي طريق المقاومة. 


التأثيرات والانعكاسات 

ليس من المنطقي القول بأن حماس لن تتأثر على 
الصعيد العملي بهذه القرارات» فالدعم المالي يشكل 
رافداً مهما لإسناد مشروع المقاومة؛ إلا أن هذا التأثير 
لن يصل إلى حد التأثير على قناعات الحركة؛ ولن ينال 
من وضعيتها الاستراتيجية؛ فمن ناحية تعتمد حماس 
على الدعم الذي يصل إلى المؤسسات الفلسطينية عن 
طريق المحيط العربي والإسلامي؛ ومن العسير ‏ ظل 
الظروف التي تمر بها الساحة الفلسطينية وطبيعة 
الأوضاع التي تعمل من خلالها الحركة الحكم على 
مستوى ذلك الدعم ودرجة تأثره؛ إلا أن الشيء المؤكد 


أن حركة حماس حازت مشروعيتها ونالت ثقة الشعب 
الفلسطيني من خلال تصدرها للعمل المقاوم؛ وعبر 
التضحيات التي قدمتها الحركة؛ وعلى هذا فإن العمق 
الشعبي والالتفاف الجماهيري حول حماس لن يتأثر 
بمفاعيل تلك الحملة؛ بل إن العكس هو الصحيح فتلك 
الحملة الظالمة تؤكد على نقاء الحركة وطهوريتهاء 
وتدلل على ارتباطها بمُصالح وحقوق شعبهاء والا لما 
طالها كل ذلك؛ ومن شأن ذلك أن يدفع بالجماهير 
الفلسطينية إلى تعزيز الثقة بحماس وزيادة الالتفاف 
حولها. 

بنزعة وثوقية ملؤها اليقين يمكن الجزم بأن 
حماس لن تلين إزاء هذه الحملة؛ وكما أثبتت الحركة يذ 
اللحظات الكاشفة والمواقف الحاسمة صلابة عودها 
وارتباطها بمشروع المقاومة ارتباط الروح بالجسد؛ فإن 
الحركة ستواصل بإذن الله تقديم البراهين على أن 
مشروع المقاومة # الساحة الفلسطينية شب عن الطوق 
ولم يعد قابلاً للاحتواء أو الكسر؛ ولئن كانت حماس 
قد صدقت ووفت وبذلت وأعطت فإن جميع أبناء الأمّة 
مدعوون للنهوض بواجباتهم والوعي بمسئولياتهم 
وتقديم كل سبل الإسناد والدعم والتمرس خلف 
مشروع المقاومة والممائعة والاصطفاف مع حماس ف 
وجه تلك الحملة التي يحركها أعداء الأمة, والتي لا 
تستهدف حماس بمفردها بقدر ما تستهدف الأمّة 
بأسرها. 8 


ظ حماس: هل تنجح سياسة 8١‏ ستنتصال والإقصاء؟ 


القاهرة/ أحمد تهامي عبد الحي 


م تمرحركة حماس بمنعطف خطيرء ربما يكون من 
5 أخطر التهديدات التي واجهت الحركة الاسلامية ب 
فلسطين منذ بدء الانتفاضة؛ وربما من قبل ذلك بكثير 
إلى ما بعد حرب 48. وقد مرت الحركة بالعديد من التحديات 
الخطيرة: من قبيل اعتقال أبرز مؤسسيها خصوصاً الشيخ أحمد 
ياسين عقب اندلاع الانتفاضة الأولى 4 14417: ومروراً بعملية 
الإبعاد الشهيرة لأكثر من أربعمائة من القيادات والكوادر الفعالة 
الحركة إلى مرج الزهور بجنوب لبنان # عام 1591 ثم 
محاولات القضاء على الحركة وتفكيكها ا أعقاب سلسلة 
العمليات الاستشهادية الضخمة التي ضربت العمق الإسرائيلي 
اللمرة الأولى بذ تاريخ الصراع ِ عام 1497: والتي جاءت رداً على 
اغتيال أبرز قادة الجناح العسكري للحركة الشهيد يحيي عياش: 
وي ذلك الوقت اعتبرت العديد من القوى الدولية والإقليمية 
حماس بمثابة التهديد الأبرز لعملية التسوية؛ والتقت هذه الدول 
شرم الشيخ ذخ قمة مواجهة «الإرهاب»: كما أرادتها أمريكا 
و(إسرائيل) أو قمة صانعي السلام: كما أرادتها الدول العربية 
وأسفرت نتائج هذه القمة عن قيام السلطة الفلسطينية بحملة 
ضخمة ضد الحركة شملت اعتقال الآلاف من زعماء الحركة 
وكوادرهاء وإقفال العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية. وإذا 
كانت هذه هي أخطر التحديات التي واجهتها حماس منذ إنشائها 
عام 1947 إلا أن التهديدات الإسرائيلية ضدها لم ت أبداء 
من قبيل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي الأستاذ خالد 
مشعل # عمان وغيرها؛ واغتيال القادة السياسيين الشيخ جمال 
منصور وجمال سليم؛ إلى جاتب عدد كبير من القيادات العسكرية 
والميدانية؛ بل توافقت معها جهود أمريكية وعربية أحياناً من أجل 
قمع الحركة؛ مثل اعتقال الولايات المتحدة لموسى أبو مرزوق؛ 
رئيس المكتب السياسي السابق للحركة؛ وقيام السلطات الأردنية 
بإبعاد أعضاء المكتب السياسي من الأردن. 


القدرة على التجدد والاستمرار 

وي الحقيقة يمكن للمرء أن يضع افتراضاً مفاده أنه كلما 
تعاظمت التهديدات ضد حماس كلما أدى ذلك لزيادة شعبيتها 
ورصيدها بين الجماهير العربية والإسلامية: باعتبارها طليعة 
المجاهدين التي تقف ل وجه توسع العدو الصهيوني وتنهكه؛ مما 
يمنحها ي اثنهاية مزيداً من القوة. وقد كان للعديد من العمليات 
الإسرائيلية ضد حماس أثراً عكسياً. فعملية مرج الزهور أدت إلى 
دعم وتطوير علاقات حماس الخارجية مع العديد من الدول 
والقوى الإقليمية؛ وأكسبتها تعاطف العالم الخارجي. أما أخطر 
التهديدات التي واجهتها حماس فكانت عمليات القمع التي قامت 
بها السلطة الفلسطينية ضد الحركة ‏ عام 1945؛ لأنها جاءت 
من جهة فلسطينية؛ قد تختلف ينعها الحركة؛ لكنها لا يمكن أن 
ترفع السلاح 2 وجهها؛ وإلا تحولت إلى حرب أهلية يزكيها العدو 


الصهيوتي؛ ويعتبرها أفضل بديل استراتيجي لإنهاء القضية 
الفلسطينية 
القد أظهرت حماس دوماً قدرة فريدة على التعامل مع هذه 
الأزمات بطريقة حافظت على بقاء واستمرارية دور ا لحركة, 
فحماس تمكنت من أن تحيك استراتيجية فعالة 2 التعامل مع 
تطورات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ استراتيجية تجمع بين 
المحافظة على ثوابت القضية؛ ومرونة التعامل مع المتغيرات دون 
تفريط # الأهداف الأساسية. فقد توفرت للحركة قيادة سياسية 
وروحية حافظت على تماسك رؤيتها الاستراتيجية مهما تغيرت 
الظروف الموضوعية ي البيئة الخارجية. وقد نجحت الحركة ‏ 
أن تجمع بين أمرين قلما نجح تنظيم فلسطيني 2 الجمع بينهما. 
ألا وهو قيادة سياسية محنكة: لديها القدرة على تقدير حسابات 
الربح والخسارة من منظور استراتيجي؛ وقدرة عسكرية قادرة 
على التجدد والتنامي؛ وإيقاع أفدح الخسائر بخصمها؛ على الرغم 
من اختلال موازين القوى المادية. 
وي الحقيقة فإن ثبات عناصر الرؤية الاستراتيجية لطبيعة 
الصراع وأطرافه الا تنفي وجود مرونة وقدرة كبيرة على المناورة 
السياسية؛ لدرجة يعتبرها البعض نوعاً من أنواع البراجماتية. 
ومن أمثلة ذلك: استمرار تأكيد الحركة على التزامها بخيارها 
العسكري الجهادي ضد (إسرائيل)؛ ولكنها تقبل الهدنة فكرياً 
وعملياً. وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى كانت الحركة ترفض 
باستمرار أن توقف العمليات الاستشهادية؛ ولكنها قررت ألا يقوم 
منفدوها بالانطلاق من أراضي السلطة الفلسطينية؛ وقصرت 
ذلك على المناطق التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية 
وفقاً لاتفاق أوسلوء كما أصيحت هذه العمليات تخضع لحسابات 
حساسة تتعلق بظروف التوقيت» مما يعني إمكانية حدوث فترات 
توقف طويلة أو قصيرة. 


خطورة التهديد الحالي 

يختلف التهديد الراهن لحركة ما 0 التحديات التي 
واجهتها الحركة من عدة جهات بعضها يتعلق بتغير ف نوع 
التهديد أو درجته فقط؛ ولكن الوضع الراهن يشير إلى وجود 
جوانب قوة وأوراق عديدة يمكن للحركة أن تستثمره 

١‏ - إنه يجيء # سياق ظرف دولي معارض بقوة لتوجهات 
الحركة خصوصاً العمليات الاستشهادية؛ وتوجه أمريكي يضفط 
من أجل تفكيك ا لحركة ومؤسساتها. ويلا حظ أن الظرف الدولي 
السابق كان أقل عداء للحركة؛ فقرار الإبعاد إلى مرج الزهور 
جاء ‏ النهاية ب صالح الحركة؛ حيث اضطرت (إسرائيل) إلى 
إعادة المبعدين تحت الضغط الدولي؛ وصدورإدانة قو من 
مجلس الأمن اللقرار الإسرائيلي. أما الآن فالحركة أصبحت من 
وجهة النظر الأمريكية والأوروبية حركة إرهابية: من الضروري 
تفكيكهاء والتخلص منهاء والتعامل معها بنفس الطريقة التي 
يتم بها التعامل مع تنظيم القاعدة, أي بالاغتيال والقتل من 
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وجهة النظر الأمريكية أو تحجيمها وإلغاء دورها العسكري من 
وجهة النظر الأوروبية. 

؟- وجود حكومة يمينية متطرفة ربما تكون الحكومة 
الأكثر تطرفاً 4 تاريخ (إسرائيل)؛ وقد أظهرت هذه الحكومة 
فشلاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً أمام مواطنيهاء على الرهم 
من تبني الخيار العسكري كخيار وحيد # مواجهة الانتفاضة: 
وهي تحاول رفع سقف الخيار العسكري أخيراًء بالتركيز على 
استهداف القيادات السياسية الروحية للحركة وهي بطبيعتها 
أهداف سهلة عسكرياً. ولكنها تحقق للمتعصبين نصراً شكلياً. 
وإذا تجحت حماس + الصمود أمام إرهاب شارون وموفاز 
فسيؤدي ذلك إلى فشل سياسة اليمين الصهيوني؛ وربما خروجه 
من دائرة السلطة ف الانتخابات القادمة. 

*- الوضع العربي الرسمي 
يكاد يمر بأسوأ أزمة ‏ تاريخه» 
فكل الدول العربية معرضة 


ويجد بعضهاان مصلحتها 
الأساسية ‏ تطوير العلاقة مع 
الولايات المتحدة: والتوافق مع 
سياستها توافقاً كلياً؛ فبدلاً من 
الدعم المعنوي وأحياناً المادي 
الذي كانت تقدّمهالدول 
العربية المجاورة للا نتفاضة» 
تم رويداً رويداً التتخلي عن 
تقديم هذا الدعم كلية؛ ثم 
تمت محاولات اتخاذ إجراءات 
لمحاصرة الحركة. ويعاتي 
الوضع العربي الوسمي من 
الت ا 
ازدواجية موقفه بين احتياجه 
إلى دور حركة حماس كقوة 
تقارع (إسرائيل) وتشغلها 
داخليا عن التوسع الإقليمي 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء 
وتشكل قوة ضغط عليها من 
أجل تقديم تنازلات حقيقية ب 
عملية التسوية من جانب؛ وبين 
المؤيدة للانتفاضة:؛ وما تؤدي 
إليه من تحركات شعبية تخشى السلطات أن تخرج عن الدور 
المرسوم لها من ناحية أخرى. 7 
وك المقابل فإن العمق الشعبي المساند ما زال فاعلا؛ ويساند 
وبدا أنه أخن يتجاوز حالة الإحباط التي مر بها 
عقب احتلال العراق: وقد تجلى ذلك '# قوة المواقف الشعبية 
التي رفضت القرارات الرسمية الأردنية واللبنانية حول 
الحسابات المصرفية. 
4 - الداخل الفلسطيني: يظهر الشعب الفلسطيني مزيداً 
من التمسك بفكرة المقاومة؛ على الرغم من قسوة القمع 
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الإسرائيلي؛ باعتبارهاالوسيلة الأساسية أمامالتطرف 
الإسرائيلي. وتستمد حماس قوتها من التأييد الشعبي الكبير 
للمقاومة. وتبَقى الإشكالية الحقيقية فيما يتعلق بالعلاقة بين 
السلطة وحركة المقاومة؛ فالسلطة تخضع لتحريض وضغوط 
خارجية كثيفة من أجل وقف المقاومة وقمعهاء بل إنه يبدو أن 
جزءاً من شرعية السلطة الفلسطينية لدى القوى الخارجية 
يرتبط بقمع حركات المقاومة» وبينما يلاحظ حرص بعض 
قيادات السلطة على الوحدة الوطنية فإن هناك من يريد فرض 
وقفالمقاومة بالقوة: تيعاً لذرائع مختلفة مثل وقف عسكرة 
الانتفاضة:؛ أو إنهاء فوضى حمل السلاح؛ فلم تنجح السلطة 
الفلسطينية حتى الآن # توظيف الضغوط العسكرية 
للانتفاضة على طاولة المفاوضات. 
ه-الوضع داخل حركة 
حماس: تبن لالعديد من 
القوى جهوداً ضخمة من أجل 
اللعب على التوازنات داخل 
الحركة وإحداث انقسامات 
فيهاء وذلك من قبيل اللعب 
على وتر العلاقة بين ما يسمى 
المتشددين والمعتدلين؛ أو 
العالاقة بين حماس الداخل 
وحماس الخارج. وقد ثيت فشل 
جميع هذه المحاولات» قالصف 
الداخلي # حماس متماسك» 
ولعله أبرز عناصر قوة الحركة. 
ونظراً لتميزهذاالجيل 
ومهاراته السياسية وقدرته 
على التعامل مع الإعلام فقد 
أعطى الحركة زخماً جماهيرياً 
ودعائياً كبيراً ‏ الشارع العربي 
والإسلامي. و الواقع فإن 
قيادات هذا الجيل من الصعب 
تعويضها نظراً لما تحتاجه 
عملية تكوينه وإعداده من وقت 
وجهد كبيرين؛ قد يكون أكير 
. من نظيره الذي ينفق على 
القادة العسكريين. 
والخلاصة أن الوضع 
الدولي والعربي قد تغير بقوة 
منن أحداث أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ وصعود اليمين المحافظ ذخ 
أمريكا و(إسرائيل)؛ بصورة قلصت من هامش ال مناورة السياسية 
أمام الحركة؛ وجعلت من الصعب على السلطة الفلسطينية 
والدول العربية الاستفادة من الضغوط العسكرية للمقاومة 
الفلسطينية التي صارت تخضع لضغوط ومحاولة استئصال 
إسرائيلية بتشجيع أمريكي؛ دون مساندة من الدول العربية. 
وعلى الرغم من خطورة التهديد الراهن للحركة وقادتهاء إلا أن 
الخبرة التاريخية تؤكد قدلآة الحركة على الصمود؛ وتجاوز 
الوضع الصعب ربما إلى وضع أفضل بكثير. 91ل 


هوارات 


غزة والخاهرة 


تهدف إلى تقوية الصف الفلسطيني 
لا إلى إعلان هدنة تخرج الإسرانيلي من أزمته 


بيروت/رأفت مرة 


-11/107: رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان 
يصل إلى رام الله ويلتقي رئيس السلطة الفلسطينية. 
-11/16: قرار لمجلس الأمن الدولي يتبنى خارطة الطريق. 

- 11/15: وفد مصري يصل إلى غزة لاستكمال المباحثات مع الفصائل 
الفلسطينية: وأحمد قريع رئيس وزراء السلطة يلتقي بوفود من القوى 
الفلسطينية. 

- 11/77+ مفاوضات أو «حوارات» فلسطينية إسرائيلية # لندن بحضور 
عومري نجل شارون والعميد جبريل الرجوب. 

- 11/18:.ندوة 4 مدريد يحضرها سياسيون وأكاديميون وعسكريون 
تحت عنوان دحل دولي لفلسطين». 

هذا جزء من مجموعة اللقاءات والحوارات والزيارات التي جرت # الأيام 
القليلة الماضية والهادفة كما قيل إلى إنهاء العنف ودفع عجلة السلام إلى 
الأمام. 

يعود تنشيط الحركة ف اتجاه الحوارات واللقاءات إلى التحرك المصري 
الذي أخذ طابعين: لقاءات واتصالات بعيدة عن وسائل الإعلام مع السلطة 
الفلسطينية وأبرز قوى المقاومة الفلسطينية وامتدت معظم أيام شهر رمضان 
المبارك جرت # القاهرة. ومن ثم زيارات ولقاءات معلنة جرت ف رام الله وغزق. 
أعطت دفعاً ا 5 
قيادات الفصائل الفلسطينية ف المقر المؤقت للمجلس التشريعي 2 قطاع غز: 

وكان لا يمكن لهذه الاتصالات التي قادها المصريون أن تستمر لول 0 
المسيطر على مجريات الوضع خذ المنطقة؛ حيث تميل الأطراف الدولية 
والإقليمية إلى إيجاد مناخ من التهدئة بسبب الظروف الملتهبة التي تمر بها 


المنطقة والتي تفرض نوعاً من الهدوء لتمرير مجموعة من الاستحقاقات. 


مطلب أمريكي 
الولايات المتحدة تعيش أزمة كبيرة سيت تصاعد عمليات المقاومة 
العراقية وبلوغها مرحلة متقدمة أذهلت الأمريكيين وحلفاءهم؛ ودفعتهم 
لتغيير مخططهم ذ العراق والبدء يذ وضع مشاريع لنقل السلطة إلى 
العرا وذلك تحت تأثير موجة من المعارضة إن لم نقل العداء للولايات 
المتحدة ف العالم؛ بلغت ذروتها ‏ المبيرات الشعبية المعارضة لبوش والتي 
نظمت # لندن أثناء زيارة الأخير لها. 
ومع بداية العام القادم ستدخل الولايات المتحدة مرحلة الانتخابات 
الرئاسية: وهو ما يستدعي تضرغ الرئيس الأمريكي لحملته الانتخابية سعياً 
اللفوز بولاية ثانية كما يسعى الحزب الجمهوري؛ من أجل استمرار احتلال 
العراق وتنضيذ المشاريع المتبقية والمحافظة على المكاسب التي حققها 
الجمهوريون. وبالتأكيد فإن الرئيس الأمريكي بحاجة ماسّة إلى تحقيق نوع 
من الاسقرار على جبهة المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية, لأن أي تطور 
عنفي على هذا المحور إضافة إلى العراق يسبب لبوش وفريقه وجعاً ذ الرأس. 
وكان واضحاً أن بوش يحاول أن يضفي أجواء من الاستقرار ف المنطقة: 
وذلك من خلال غض النظر عن المشروع الروسي أمام مجلس الأمن حول 
خارطة الطريق: واتخاذ إجراء لاقتطاع 14١‏ مليون دولار من الضمانات 
المصرفية ل(إسرائيل) بسبب الخلاف حول الاستيطان وبئاء الجدار الفاصل. 
وكان واضحاً أن الولايات المتحدة وجهت بعض الرسائل الإيجابية إلى 
السلطة الفلسطينية أهمها تصريح لوزير الخارجية كولن باول أعلن فيه أن 
بلاده مستعدة لدعم أي اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي وأن هذا الدعم 
سيزداد ما إن يلتقي قريع بشارون. 


المأزق الإسرائيلي 

ل الطرف الأستراقيلى تنتهر الأزمد التي يعيشها الصهاينة بفعل 
استمرار الانتفاضة واتجاه المقاومة لتنفين عمليات أكثر دقة وإرهاقاً للعدو. 
فالبطالة زادت ' المجتمع االصهيوني ووصلت إلى 57/٠٠0‏ عاطل عن العمل؛ 
والمجتمع الإسرائيلي يبحث عن وسيلة للفرارء والجدل الداخلي يزداد حول 
جدوى استمرار بعض المستوطنات وسط اتساع دائرة رافضي الخدمة أو 
معارضي سياسة اغتيال المدنيين. وبرزت 3 المجتمع الإسرائيلي ظاهرتان 
قويتان: الأولى: هي معارضة عسكرية للبقاء داخل المدن الفلسطينية وسط 
خلاف بين الأجهزة الأمنية والعسكرية حول جدوى بقاء الاحتلال وكلفته 
وتأثيره على الدولة, وهو ما فجره تصريح لقائد الجيش الجنرال موشيه 
يعلون. والثانية؛ ازدياد االشعور الإسرائيلي بانهيار محتم للدولة (الكيان) إذا 
مالم يتم التوصل لاتفاق سلام يعطي الفلسطينيين جزءاً مهماً من 
حقوقهم التي يسعون إليها. وبرز ذلك الحوار الذي أجرته صحيفة 
«يديعوت أحرونوت, مع أربع رؤساء لجهازالأمن الداخلي الإسرائيلي؛ 
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والمقالة الشهيرة التي كتبها إبراهام بورغ رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق 
وحدّر فيها من انهيار الدولة. : 

دائرة الأزمة ب الكيان الصهيوني تتسع ويشار إليها أيضاً من خلال 
استمرار بناء الجدار الفاصل # الضفة والشروع ببناء جدار فاصل # رفح 
والحديث عن بناء جدار ثالث # غور الأردن. 

هذه الأزمة أخذت امتداداتها داخلياً من خلال تراجع شعبية شارون 
وخسارة الليكود جزءاً من مقاعده ف الانتخابات الفرعية؛ والانقسام الحزبي 
حول وثيقة جنيف التي شارك صهاينة 4 وضعها. 1 

أمامنالناحية العسكرية فإن الصورة ليست أكثر إشراقاً. فالجيش 
الإسرائيلي يتعرض لعمليات مؤلمة فقد فيها أكثر من جندي ف هجمات 
مباشرة: اللافت فيها أن المقاومين انسحبوا دون أن يسقط لهم شهداء أو كانت 
الإصابات ‏ صفوفهم محدودة جداً. ويشير ذلك إلى اتجاه المقاومة نحو 
اعتماد تكتيك جديد ف العمل العسكري يقوم على مبدأ مهاجمة القوة 
العسكرية الإسرائيلية أو الكتل الاستيطانية الكبيرة» وإيقاع خسائر فادحة 4 
صفوف الإسرائيليين؛ مما يوجد أزمتين سياسية وأمنية ف المجتمع الصهيوني 
ويعمّق الخلافاتالداخلية ويؤثّر يي معنويات الجيشء ويوجد حالة من 
الانقسام بين المؤسستين السياسية والأمنية. وي الوقت نفسه يبعد أسلوب 
استهداف العسكريين الصهاينة الانتقادات التي توجه للمقاومة ١‏ 
لحرب عالمية تهدف لاستئصالها ويوفر جهود المقاومين ويؤمّن للمقاومة 
الكثير من أوراق القوة والمناعة. 


واقع السلطة الفلسطينية 

السلطة الفلسطينية تعيش أزمة متعددة الأطراف وهو ما يدفعها 
للتعجيل بطلب الهدنة وللسعي لوقف لإطلاق النار على أمل أن يساهم ذلك 
انتعاش السلطة أو مساعدتها على الخروج من أزماتها. ولا يخفى أن 
السلطة الفلسطينية مرّت # الأشهر الأخيرة بمنعطفات خطرة انعكست 
سلباً على أوضاعها السياسية والداخلية. 

فانتفاضة الأقصى أكدت انهيار عملية التسوية التي هي المشروع الأساس 
للسلطة الفلسطينية: وانتخاب أرييل شارون رئيساً لوزراء العدو الصهيوني 
أقفل الباب نهائياً على أي أمل بالمفاوضات خصوصاً ب ظل اتجاه المجتمع 
الإسرائيلي نحو اليمين وتراجع نضوذاليسار والوسط. . والاعتداءات 
الإسرائيلية المتواصلة على مؤسسات السلطة واستهداف الأجهزة الأمنية 
والحصار المالي والاقتصادي المتواصل أفقد السلطة الفلسطينية الكثير من 
أوراق القوة وهمّش دورها. كما إن المقاطعة الأمريكية لعرفات والحصار 
الإسرائيلي له وابتعاد مصر والأردن عنه ‏ أوقات كثيرة والسعي لإيجاد 
قيادات فلسطينية بديلة ساهم 4# إضعاف السلطة وخلق حالة من البلبلة ب 
مستواها القيادي؛ جعل العديد من القيادات يتطاول على عرفات ويد 
الزعامة ويعمل على إسقاطه أو نسج تحالفات على شكل جبهات تؤثر * قدرة 
عرفات على الإمساك بالقرارين السياسي والإداري - المالي. 

هذه الأزمة كشفت عن وجهها 2 سقوط حكومة أبو مازن (أو إسقاطها) 
و تضارب المواقف داخل حركة فتح حول التشكيلة الوزارية وبالتحديد 
منصب وزراة الداخلية. وهو ما آخر لأسابيع تشكيل حكومتين واضطرار أبو 
عمار لإعلان حكومة طوارئّ مرت بدورها بحالة طاركة؛ الأمر الذي دفعه 
لتشكيل حكومة مصفرة. 

وضع السلطة هذا أظهر أنها بعيدة عن طموح الشعب الفلسطيني ولا 
تعكس آراءه ولا مواقفه ولا تمثّل أهدافه ولا تطلعاته. إذ بينما كان الشان 
الفلسطيني يعيش أجواء الإرهاب الإسرائيلي قتلاً وتدميراً واغتيالاً كانت 
السلطة غارقة # التشكيلة الحكومية ومنغمسة ف الخلاف على الزعامة 
والكراسي والمناصب الوزارية: مما أضعف من نفوذ السلطة ف الشارع 
وأسقطها سياسياً وأخلاقياً وأبعد المجتمع عنهاء ودفع الجماهير 
الفلسطينية للالتفاف أكثر حول قوى المقاومة الفلسطينية التي كان 
زعماؤها يتعرضون للاغتيال الواحد تلو الآخرء؛ وكانتت قوى المقاومة 
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تقدّم أفضل كوادرها ف ميدان المواجهة. 


الهدنة 

الذلك فإن الهدنة التي يعمل على التوصل لها ف الوقت الحاضر نابعة 
أساساً من حاجة الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني 
والسلطة الفلسطينية. وهذا ما يدفع إلى السؤال عن المصلحة الفلسطينية 
من وراء القبول بمقترح الهدنة الثانية وهذا هو بيت القصيد. 

إن أعقدا ما تواجهه الحوارات والاتصالات الجارية حالياً بين الأطراف 
المعنية بالهدنة هي المكاسب التي سيحصل عليها الفلسطينيون لقاء موا فقتهم 
على هدنة ثانية» ويحيط بذلك عاملان: الأول؛ إن قوى المقاومة وافقت * 
السابق على هدنة مع الاحتلال اعتبرت تحولاً 2 موقف المقاومة؛ الثاتي هذه 
الهدنة ووجهت برفض إسرائيلي لشروطها وباعتداءات متواصلة على 
الفلسطينيين؛ ما أدى إلى إسقاطها بعد جريمة اغتيال المهندس إسماعيل أبو 
شنب. حيث رفضت حكومة شارون الانسحاب من الأراضي أو إطلاق سراح 
الأسرى. 

إذاً ما هو الضامن كي لا تتكرّر الممارسات الإسرائيلية نفسهاء هذا إذا 
سلّمنا أن قوى المقاومة ستقبل بالهدنة الجديدة؟ لكن ما هي حقيقة موقف 
الفصائل الفلسطينية؟5 


شروط المقاومة 

قوى المقاومة الفلسطينية هي قوى سياسية وتتحرك وفقاً لمصالح الشعب 
الفلسطينيء وبالتالي فإن مسألة الهدنة لدى هذه الفصائل ليست مرفوضة 
من حيث المبدأ؛ بل هي مرهونة باشتراطات وبالتوازنات وبمستوى ونوعية 
المكاسب التي يمكن أن تتحقق. فإذا وجدت قوى المقاومة أن الهدنة يمكن أن 
تساهم ف تحقيق مصالح فلسطينية مثل إطلاق سراح الأسرى واتسحاب 
إسرائيلي فعلي وذات جدوى وفك الحصار عن الفلسطينيين والسماح تلعمال 
بالعمل؛ فإن الهدنة ممكن أن تكون مقبولة. 

غير أن هذا الأمر يلزمه ثلاثة عوامل: أن يقبل الإسرائيليون بشروط 
المقاومة: أن ينمّد الإسرائيليون ما عليهم من التزامات بالتوازي؛ وأن لا يعملوا 
على الالتفاف على الهدنة عبر أي وسيلة من الوسائل. وحتى تنجح هذه 
الشروط لا بد أولاً من حصول إجماع فلسطيني داخلي عليهاء وهذا يعني أن 
يكون هناك توافق بين السلطة والقوى الفلسطينية على مبدأ الهدنة 
وتشاصيلها وشروطها وآليات تنفينها. وهذا يعني أن تكون الهدنة قاسماً 
فلسطينياً مشتركاً لتحقيق المصالح الفلسطينية» لا وسيلة تطلبها السلطة . 
لفك الحصار عنها وللدخول 4 ترتيبات أمنية مع العدو؛ وللانقضاض بعدها 
على قوى المقاومة. 

وهذه المسألة وعتها السلطة الفلسطينية متأخرة: إذ قال أحمد قريع 
رئيس وزراء السلطة بعيد حواره مع الفصائل 4# غزة: دلن تكون هناك هدنة 
مجانية.. الأمر يتعلق بوقف نار متبادل باشتراطات لأن هناك معاناة لشعينا 
وعدواناً عليه.. 5 

المقابل رأى قياديون من حماس والجهاد الإسلامي أن الحوار مع 
السلطة يجب أن لا ينحصر فقط بمسألة الهدنة: وهذا مؤشر على أن قوى 
المقاومة تريد جر لسلطة الفلسطينية إلى محور تعمل من خلا له على تقوية 
الوضعية الفلسطينية وتمتين الموقف الفلسطيني وتحصين الساحة 
الفلسطينية من أي خلل يتسلل منه الإسرائيليون. 

ولا شك أن أي تقارب ف الأفكار والرؤى والمواقض بين السلطة 
الفلسطينية وقوى المقاومة سيكون ورقة قوية لصالح الفلسطينيين؛ مما ٠‏ 
يقثّل من هامش المناورة لدى الإسرائيليين؛ خاصة وأن هذا التقارب يؤيده 
الشارع الفقلسطيني ويجعله ف حالة من الاطمئنان مما يعني أن الأزمة 
الفعلية ستكون ف الجانب الإسرائيلي الذي يريد هدنة مجانية لالتقاط 
الأنفاس ولتجاوز فترة زمنية مدتها عام يبدو أن لا إمكانية فيها لأي تقدام 
سياسي.19 
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اتؤون فلسطينية 


بعد عودة ملف توطين الفلسطينيين 2 لبنان إلى الوا 
توافق لبناني - فلسطيني على رفضه 
وتأكيد «حق العودة» 


بيكروت/فاسكم فكو 


ةن عاد ملف «توطين الفلسطينيين ‏ لبنان» إلى واجهة الأحداث 


و3 السياسية بعدما بدأت بعض الدوائر الأمريكية والأوروبية بطرحه 


مجدداً وذلك إطار العمل لإيجاد حلول لشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين ‏ الدول العربية. 

وقد حصلت عدة مؤشرات خطيرة تؤكد أن «موضوع التوطين» قد يتحول 
إلى حيّز التنفيذ ‏ المرحلة المقبلة ب حال نجحت الخطوات التمهيدية لذلك. 
ومن أهم هذه الخطوات «مشروع القانون» الذي طرحته عضو مجلس 
الكونغرس الأمريكي والنائبة عن ولاية فلوريدا إليانا روس ليتنن والذي يدعو 
«وكالة غوث اللا جئين الفلسطينيين توطين هؤلاء اللاجئين 2 أماكن وجودهم 
وفق جدول زمني محدد.. 

وترافق ذلك مع الاقتراح الذي تلقته رئاسة البرممان الأوروبي من النائبين 
الأوروبيين اميلو مننديزدل فاللي وجانيس ساكيلاريو؛ تحت عنوان «السلام 
والكرامة ذخ ارو وستفل وجاء فيه ا البرلمان الأوروبي ارتياحه إلى 


ذلك الحالات الكثيرة لانتقال الجنسية عن طريق الأبوق.: كما: تطلب من سلطات 
الدول المعنية وضع حد للتمييز حيال اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما يسهّل 
اتدماجهم.. 

هداز الشروعان تراقها أيضاً م عطتح'مَشروع «وثيقة جنيف, (والتي أعدها 


تتضمن معطيات عن «استعداد الفلسطينيين لعدم العودة إلى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 21948. : 
كل هذه المعطيات جعلت الحديث عن موضوع «التوطين 2# لبنان» ساخناً 
ودفع الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومؤسساتها والقوى السياسية اللبنانية, 
بالإضافة للفصائل الفاسطينية للتحرك تأكيداً لرفض التوطين والمطالبة بحق 
العودة: دون أن يعني ذلك أن التحرك اللبناني -الفلسطيني سيلفي مفاعيل 
التحركات الدولية. 2 : : 


قراءة ‏ مشاريع القوانين 

ومن أجل الإحاطة بما يطرح حول «ملف التوطين» لا بد 2 البداية من 
عرض وجهات النظر السياسية والقانونية حول هذا الملف. 

فالأوساط السياسية اللبنانية اعتبرت أن هذه الطروحات ومشاريع 
القوانين الأمريكية والأوروبية تشير إلى أن «ملف التوطين» سيعود إلى البحث 
الجدي من الباب الواسع؛ وإن لم يكن هناك توقيت معين لتطبيقه وأن التنفي 
يرتبط بتطورات الأوضاع 2 المنطقة سواء على صعيد ما يجري ف العراق أو 
فلسطين؛ أو لجهة التحرك الأمريكي الهادف للسيطرة على المنطقة وإعادة 
ترتيب أوضاعها من جديد. 

ورغم أن السفير الأمريكي خ لبنان فنسنت باتل أبلغ المسؤوثين اللبنانيين 
«أن مشروع القانون الذي قُدّم 2 الكونغرس الأمريكي بشأن التوطين لا يمثّل 
رأئي الآدازة الأمريكيةق» فإن ذلك لم يلغ التخوف اللبناني من مفاعيل هذا 
المشروع؛ خصوضاً وأنه تزامن مع إقرار «مشروع قانون محاسية سورياء 4 
مجلس انعو دع ونشو الال01. وان ك1 اذى مسا ريه 
المشروع هو نفسه الذي يمَماوراء مشروع التوطين. 


أما على الصعيد القانوني فقد أعدّ الباحث اللبناتي عصام إسماعيل دراسة 
قانونية مطوّلة حول هذه المشاريع توصل من خلا لها إلى عدم صلاحية الاتحاد 
الأوروبي والكونفرس الأمريكي # إقرار وفرض مثل هذه القوانين. وأن هذه 
المشاريع تتعارض مع القواعد الملزمة ‏ القانون الدولي إن على صعيد الموقف من 
القضية الفلسطينية أو لجهة إعطاء الجنسية أو بالنسبة للتدخل 2 الشؤون 
الداخلية للدول العربية. 

واعتبر الأستاذ إسماعيل أن «ليس من حق أية دولة أوروبية أو أمريكية أن 
تفرض على لبنان أو أية دولة عربية قوانين تمس سيادتها وحقوقهاء كما أن هذه 
المشاريع تتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص على رفض التوطين». 


التحرك اللبناني الفلسطيني 

وقد بدأت الدوائر الرسمية والحزبية اللبنانية والقوى الفلسطينية سلسلة 
تحركات لتأكيد رفض مشاريع التوطين سواء ف لبنان أو أية دولة عربية أخرى, 
وكذلك للتأكيد على مطلب «حق العودة» ورفض «وثيقة جنيفء التي أسقطت هذا 
الحق. وقد أعدّت وزارة الخارجية اللبنانية خطة متكاملة لتوضيح موقف لبنان 
ولشرح أبعاد هذا الموقف على الصعيد الدولي. وأعلن كل المسؤولين اللبنانيين 
رفض مشروع التوطين ودعوا للقيام بخطوات عملية ‏ هذا الإطار. 

إيطانيا حيث أبلغ المسؤولين هناك الموقف 

اللبناني من رفض التوطين:؛ كما عمد وزير الخارجية جان عبيد لإعداد دراسة 
حول الموضوع ليطرحها خلال اجتماعات الشراكة الأوروبية المتوسطية. 

وعلى الصعيد الحزبي والشعبي عقدت سلسلة من المؤتمرات واللقاءات 
اللبنانية واللبنانية - الفلسطينية للإعلان عن رفض التوطين وتأكيد حق 
العودة. 

العديد من الشخصيات اللبنانية ركزت # مواقفها على «أن رفض التوطين 
يجب أن يترافق مع احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتأمين المستلزمات 
الضرورية لحياة كريمة وخصوصاً غ المخيمات؛ وإزالة كل العقبات التي تحول دون 
ذلك وأن لا يتحول رفض التوطين إلى عملية شحن عنصرية ضد الفلسطينيين». 

وكان هناك إجماع لبناني - فلسطيني على أن رفض ا لتوطين 
مع التأكيد على «حق العودة» لأنه من خلال عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم 
المحتلة يتم إسقاط التوطين عملياً. 


التوقعات المستقبلية 

رغم التحرك اللبناني الرسمي والحزبي الرافض للتو 2 
معظم القوى الفلسطينية على ذلك والمطالبة بحق العودة» فإن ذلك لا يعني ان 
هذا الملف سيتم تجاوزه والتراجع عنه وخصوصاً من قبل الأوساط الأمريكية 
والأوربية وبعض الجهات الفلسطينية (أطراف وثيقة جنيف)؛ بل تشير بعض 
الأوساط السياسية اللبنانية إلى أن هذا الملف سيبقى حاضراً ب الطروحات 
الدبلوماسية وبعض التحركات التي يقوم بها المبعوثون الدوليون؛ وكل ذلك 
يقتضي من الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية برفض التوطين وضع خطة 
عمل واقعية وعملية ‏ كيفية تبيان الموقف اللبناني والفلسطيني على أن تستند 
على أسس القوانين والمواثيق الدولية والتعاون مع الجهات الدولية والعربية 
الرافضة للتوطين؛ مع الإشارة إلى أن حماية الفلسطينيين # لبنان وتحسين 
ظروف حياتهم المعيشية وإنهاء حصار المخيمات لا تتعارض مع رفض التوطين بل 
تسامد خ بلورة موقف مشترك بين اللبنانيين والفلسطينيين؛ كما أن خيار 
المقاومة يبقى الخيار الأقوى والأفضل لتأكيد الحق الفلسطيني بالعودة.. وهذه 
مسؤولية مشتركة. 

مصادر نيابية لبنانية دعت إلى تشكيل لجنة لبنانية - فلسطينية تكون نواة 
لهيئة عربية ودوئية من أجل مواجهة التوطين والتمسك بحق العودة» على أن 
تكون من مسؤولية هذه اللجنة أيضاً دراسة معمّقة لملف العلاقات اللبنانية 
الفلسطينية ومعالجته انطلاقاً من تجارب الماضي و4 إطار الحفاظ الكامل على 
السيادة اللبنانية واحترام القانون اللبناني جنباً إلى جنب مع رفض المظالم التي 
يواجهها الشعب الفلسطيني 3 لبنان. 191 


» وكذلك تأكيد 
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مر هلة سر بة 


شهدت قضية المفاوضات بشأن «تبادل الأسرى» بين حزب الله 
والكيان الصهيوني عبر الوسيط الألماني عدة معطيات جديدة 
الأسابيع الماضية؛ فقد أعلنت ا لحكومة الإسرائيلية موافقتها 
على عملية التبادل؛ ولكنها وضعت بعض الشروط التفصيلية التي أدت 
إلى تأجيل الوصول إلى حل نهائي وسريعء؛ دون أن يعني ذلك توقف 
المفاوضات. 

فالحكومة الإسرائيلية وافقت على إطلاق الأسرى اللبنانيين 
والعرب و00٠4‏ سجين فلسطيني ولكنها وضعت شرط ,أن لا يكون من 
سيتم إطلاقهم قد تلوّثت أيديهم بالدماء, حسب التعبير الإسرائيلي. 
وتم تفسير ذلك باعتراض الإسرائيليين على إطلاق المناضل اللبناتي 
سمير القنطار ضمن الصفقة؛ مع أن الأمين العام لحزب الله السيد 
أن يكون القنطار على رأس قائمة الذين 


اح" هو 
اعد | 


حسن نصر الله كان قد اشترط 
سيطلق سراحهم. 

وبعدما تبلغ حزب الله الموقف الإسرائيلي عبر ا لوسيط الالماني أعلن 
الحزب استمرار المفاوضات بشكل سري من أجل التوصل إلى حل نهائي 
مع التأكيد على عدم التراجع عن شروطه السابقة ومنها إطلاق سمير 
القنطار. هذا الموقف دفع الأوساط الإسرائيلية للحديث عن دراسة 
إمكاتية التوصل إلى «حلول خلّقة أو مبدعة» لحل مشكلة القنطار من 
خلال تحديد مدة اعتقاله ثم إطلاقه لاحقاً أو نفيه إلى ألمانيا ليبقى 
معتقلاً لمدة محددة. 

أما على صعيد الحزب فقد أكد أمينه العام مجدداً وخلال احتفالات 
القدس ,أن الحزب سيواصل العمل لإطلاق الأسرى سواء عير 
المفاوضات أو من خلال العمل المقاوم». 

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى استمرار الحزب باستعداده للقيام 
بعمليات عسكرية أو أمنية لخطف جنود صهاينة من أجل فرض شروطه 
على الإسرائيليين حول الأسرى . 

وما يمكن قوله إن هذا الملف دخل مرحلة جديدة اتسمت بالمزيد من 
«السرية»؛ وأن كل الاحتمالات ما تزال واردة سواء على صعيد التوصل 
إلى اتفاق أو توقف المفاوضات وعودة «الخيار المقاوم» للتحرير. 

مع الإشارة إلى حصول تطور إيجابي تمثّل بموافقة الحكومة 
الإسرائيلية على إطلاق عدد من المعتقلين الأردنيين من السجون 
الإسرائيلية: وإن كانت الحكومة الإسرائيلية اعتبرت هذا القرار رسالة 
إيجابية تجاه الأردن وليس من ضمن الصفقة؛ مع أن الأمين العام لحزب 
الله السيد حسن تصر الله كان قد أعلن أن إطلاق الأردنيين قبل اتمام 
الصفقة هو جزء من الشروط التي تم التوافق عليها. ها 


فلسلين ) المسلمة ٠‏ 


كيف تبدو الساحة السياسية الأمريكية 
قبل عام من الانتخابات الرناسية؟ 


واشنطن/ كمال الحسيني 


بالرغم من أن عاما كاملا يفصلنا عن 
موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية: إلا 


أن مواضيع تلك الانتخابات أخذت تطفى 
على ما عداها من موضوعات على الساحة السياسية 
الآمريكية. فحتى أشهر قليلة كان الرأي السائد أن 
الرئيس الامريكي جورج بوش هو الزعيم الذي لا 
ينافس # انتخابات عام 7٠٠١4‏ حيث وصلت 


إلى مستوى عال لم تحصل لرئيس قبله. توّجها 
بهبوطه على حاملة الطائرات :إبراهام لنكولن؛ بعد 
النصر الساحق والسريع # العراق وخلفه اليافطة 
الشهيرة «المهمة تمت.. 

هذه الانجازات المتوالية والشعبية العارمة 
أخرست أصوات المعارضة إلا ما ندر: وبدا الحزب 
الديمقراطي المعارض 2 وضع حرج بين معارضة 
سياسة رئيس يؤيده 4١‏ من الأمريكيين -بعد 
أحداث أيلول/ سبتمبر-. أو موافقة الإدارة ب 
سياساتها التي تتجه نحو اليمين المتطرف بضغط 


من المحافظين الجدد المتنضّذين ي تلك الإدارة. 

قيادةالحزب الديمقراطي التقليدية ‏ 
الكونغرس ومجلس الشيوخ أمثال (توماس داشل) 
زعيم الديمقراطيين ‏ مجلس الشيوخ (وجيبهارت) 
و(ليبرمان) مرشحي الرئاسة اختارت المهادنة مع 
الإدارة الأمريكية وأيدت سياساتها لا سيما حرب 
العراق. عندها بدا نجم (هوارد دين) المعارض 
اللحرب بالصعود وأخذ التيار الذي يمثله داخل 
الحزب الديمقراطي يرفع صوته بمعارضة سياسات 
بوش وإدارته؛ ترافق ذلك مع هبوط 2# شعبية جورج 
بوش وتعثر لسياساته على جميع الأصعدة. 

تلك التطورات أعطت أملا للديمقراطيين 
بإمكانية هزيمة بوش + الانتخابات المقبلة بعد أن 
كان ذلك شيه مستحيل. 
أين يقف الحزبان اليوم من الانتخابات؟ 


الحزب الجمهوري 
عند تولي جورج بوش رئاسة الولايات المتحدة 
ة عام 2٠0٠١‏ بعد الفوزالبسيط الذي أحرزه 


على (آل غور) كان الرآي العام الأمريكي منقسما ل 
خط الوسط؛ غير أن آحداث أيلول/سبتمبر عام 
وحرب أفغانستان التي تلتها واقصاء حركة 
7 0 
الأمريكي خلف الرئيس وأعطت الحزب الجمهوري 
دفعة قوية # الانتخابات البرلمانية عام !7:0 
اليحصل على الأغلبية 2 الكونغرس ويعزز موقعه 2 
مجلس الشيوخ. 

الإنجازات السياسية والعسكرية طفت ف تلك 
الانتخابات على الوضع الاقتصادي المتردي الذي بداً 
مطلع عام ٠٠٠١‏ بهبوط أسعار أسهم الشركات 
التكنولوجية وفضائح الشركات الكبرى (انرون. 
تايكو وغيرها) وارتفاع معدل البطالة ورحيل 
شركات التصنيع إلى المكسيك وبلدان شرق آسيا حيث 
العمالة الرخيصة. 

ثم كانت حرب العراق الخاطفة بعد إقناع الرأي 
العام الأمريكي بأن العراق يمتلك أسلحة الدمار 
الشامل والتي تهدّد أمن الولايات المتحدة والعالم. 
وأن تغيير النظام العراقي سيكون مقدمة لاعادة 


له م 
0 5-8 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) ١٠٠1م‏ 


شؤون دوا 


تشكيل الشرق الأوسط بسقوط الأنظمة الدكتاتورية 


ة الاأمريكية ث2 
العراق حتى الآن: إن كان بإيجاد أسلحة الدمار 


التي تغذي الارهاب. فشل السيا. 


الشامل أو القبض على صدام حسين أو بإعادة 
الهدوء لمباشرة عمليات إعادة الإعمار؛ آضف إلى ذلك 
المادية والبشرية للحرب حيث 
هيطت نسبةالمؤيدين للحرب من 270 2 
نيسان/أبريل إلى 47 2 تشرين الأول/أكتوبر 
(استطلاع واشنطن بوست-ا.ب.سي). 

إدجليبسي رئيس اللجنةالعليا للحزب 
الجمهوري أقرَ بان موضوع العراق سيكون موضوعا 
يا الانتخاباتالمقبلة: فقال 4 صحيفة 


ارتفاع التكاليذ 


ارقي 

واشنطن بوست:: .سوف نقررإن كنا سنحارب 
الإرهاب 2 كابول وبغداد أو سنحاربه 4 بوسطن 
وتكساس 


المسؤولون الأمنيون قلقون من مجريات الأمور 
هناك. مسؤول أمني كبير قال ل.واشنطن بوست.: 
إنني غير سعيد بالنسبة للمعلومات التي نتلقاها». 
وقال آخر .أمام الولايات المتحدة ثلاثة أو ستة أشهر 
الوقف العنف والا..... 

موضوع العراق ليس الوحيد يك ملف السياسة 
الخارجية الأمريكية الذي سيكون محل تداول 4 
الانتخاباتالقادمة: فهناك الحرب على الإرهاب 
وكوريا الشمالية وبرنامجها النووي وإيران -دول 
محور الشر- وموضوع الصراع العربي تح 
الإسرائيلي وتعثر .خارطة الطريق؛ مع عدم وجود 
مبادرة أمريكية جديدة أو نيّة لدى الإدارة لإحياء 
خارطة الطريق.. فشل الرهان الأمريكي على 
حكومة محمود عباس واتساع دائرة العنف لتستهدف 
دبلوماسيين أمريكيين لأول مرة ‏ تاريخ الصراع 
القلسطيني تح الصهيوني: والخوف من ترد أكثر 
اللأوضاع ‏ تلك الساحة: ربما كان العامل 
حكومة شارون لسياستها أملاً 4 تخ 
التدهور حتى موعد الانتخابات الأمريكية على أقل 


تقدير 


حملت الأخبار الاقتصادية نتائج إيجابية لإدارة 
بوش للربع الثالث من السنة الحالية على الرغم من 
ان 155 من الأمريكيين عبّروا عن عدم موافقتهم 
لسياسة بوش الاقتصادية مقابل 4*7 استطلاع 
واشنظن بوست آ.ب.سي-: حيث زاد الناتج القومي 
بنسبة 7,1 وهي التسبة الأعلى منن 14 عاماً. كما 
حافظ البنك الفدرالي على مستوى معدلات الفائدة 
البالغة ١‏ وهي الأدنى متت ه؛ عاماً. هذه الإشارات 
الاقتصادية الإيجابية أعادها الاقتصاديون إلى 
سياسة تخفيض معدل الضرائب التي اتبعتها إدارة 
بوش منذ مجيثها إلى البيت الأبيض. على الرغم 
من هذا التحسن الا أن العجز الكبير 2# الميزانية 
بليون دولار- ومعدّل البطالة المرتفع حيث خسر 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول ([ديسمير) 7١٠1م‏ 


6 مليون|مريكي وظائفهم منذ تولي بوش 
الرئاسة عام ٠٠٠١‏ يجعل الاقتصاديين حذرين من 
التفاؤل بأن الأزمة الاقتصادية قد مرت بعد. 

الكن برغم المتاعب المتعددة التي تواجهها إدارة 
بوش فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدّم بوش 
على المرشح الديمقراطي أي كان بنسية 45 إلى 
عق 


الحزب الديمقراطي 

2 ظل عدم وجود قيادة قادرة على جمع شمل 
الحزب حول القضايا الهامة للمواطن الأمريكي. 
فإن الحزب الديمقراطي يبدو مشتتا أكثر من أي 
وقت مضى وقد برهنت خسارة الحزب لمقعد حاكم 
كالبضورني 
ميسيسبي وكنتاكي -وهي المرة الاولى التي يصل 
فيها جمهوري الى مركز حاكم الولاية منذ 5١‏ عاما 
على التخبّط الذي يعاني منه الحزر 

بالنسبة للانتخابات الرئاسية فلم يبرز حتى 
الآن مرشح محسوم يمتلك كفاءات قيادية مميزة 
بالرغم من أن الانتخابات المبدئية للحزب 2 ولاية 
(أيوا) ستجري 4 أقل من ثلاثة أشهر. وان كان يبدو 
أن هوارد دين الحاكم السابق لولاية (فيرمونت) 
و(ويزلي كلارك) الجنرال المتقاعد والقائد السابق 
القوات 0 شمال الأطلسي 4# أورويا 1991 - 750٠٠١‏ 
يحافظان على مركزي الطليعة. 

المرشحون الآخرون للحزب هم جوزيف ليبرمان 
عضو الكونغرس عن ولاية (كنيتكيت): دنيس 
كوسنتيش عضو الكونفرس عن ولاية (أوهايو). 
ريتشارد جيبهارت عضو الكوتغرس عن ولاية 
(ميزوري).: آل شاربتون نشيط #ي مجال حقوق 
الانسان من نيويورك؛ جون كيري السيناتور من 
ولاية (ماساشوستس). كارول موصلي السيناتور 
السابق عن ولاية (إلينوي) وجون إدوارد السيناتور 


| منن فترة ومقعدي حاكمي ولاية 


من ولاية (نورث كارولاينا). 

مرشحو الحزب الديمقراطي مجمعون على أمر 
واحد هو ضرورة التخلص من بوش الذي وصفه 
جيبهارت بأنه (فشل بائس) على الرغم من 
اختلافاتهم حول المواضيع الهامة والعديدة 
الأخرى. يأتي على رأس قائمة الاهتمامات موضوع 
العراق؛ ففيما البعض يدعو لزيادة عدد القوات 
هناك للمساعدة فك استتباب الأمن: دعى دنب 
كوسينتيش الذي يمثل المركز الأخير ف لائحة 
المرشحين إلى سحب قوري للقوات الأمريكية. لكن 
بالرغم من اختلافاتهم حول التفاصيل إلا أن معظم 
المرشحين يحبذون إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة 2 
إدارة العراق والمشاركة 2 عمليتي إعادة الإعمار 
وحفظ السلام هناك: مع تخفيف تدريجي للوجود 
العسكري دون أن يؤدي ذلك الى زعزعة أكثر 


اللاستقرار هناك. 
بالنسية للشرق الآوسط والحرب على الإرهاب. 
يختلف المرشحون مع الإدارة وفيما بينهم حول 
كيفية معالجة هذا الموضوع. فقد أثارت تصريحات 
هوارد دين بضرورة أن تقف الولايات المتحدة موقفا 
محايدا بالنسبة للصراع العربي - الإسرائيلي 
عاصفة من الاحتجاجات: فتصدى له جو ليبرمان 
وهو يهودي أرثوذكسي متهما إياه بمحاولة إنهاء 
أكث 9 00 نالدعمالأمري 
ال(إسرائيل). فيما وصف جيمي كارتر الرئيس 
الأسبق تصريحات هوارد دين بأنها متوازنة. 
الموضوع الاقتصادي سيكون من الموضوعات 
المهمة 2 الانتخابات المقبلة لا سيما ‏ ضوء الركود 
الاقتصادي الذي بدأ العام 200١‏ تعتبر الاتفاقات 
التجارية (كنافتا). الجمارك: الضرائب والتجارة 
الحرة من المواضيع الحساسة #النقاشات 


الانتخابية. 

بعض المرشحين لم يأخذوا مواقف حاسمة من 
تلك الموضوعات. فهوارد دين غير موقفه أكثر من 
مرة فيما يتعلق برفعالجماركاو موقفه من 
الاتفاقات التجارية التي عقدتها الولايات المتحدة مع 
الدول الأخرى سابقا. كلارك قال يأنه سيسال 
الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع (أكثر من 5٠0,0٠١‏ 
دولار سنوياً) إعادة الضرائب التي أعفوا منها 2 عهد 
بوش وسيعيد النظر بي قوانين ضرائب الشركات 
وتغيير طريقة منح الالتزامات لإعادة بناء العراق 
التشمل دولا أخرى. يذكر أن هذا الموضوع كان محل 
أخذ ورد ' وسائل الإعلام: حيث تتهم إدارة بوش 
بمنح التزامات الإعمار لشركات تربطها عالاقات 
قوية مع موظفين ‏ الإدارة الأمريكية: لا سيما 
شركة (هوليبيرتن) الذي كان يراس مجلس ادارتها 
نائب الرئيس ديك تشيني والتي لا تزال 3 
مستحقات تعويضاته. 


الجدير ذكره هنا أن مواقف مرشحي الرئاسة 
من مختلف الموضوعات تعتبر أولية فهي قد تتغير 
تبعاً للتغيرات أو لتطور لسير العمليات الانت 

أنظار الديمقراطيين تتجه إلى هوارد د 
أحسن استخدام الانترنت لجمع التبرعات وتحريك 
الناخب الديمقراطي: وإلى ويزلي كلارك الذي وإن 
كان قد أعلن ترشيحه متأخرا إلا أنه يحظى بدعم 
تيار [كلينتون - غور) ‏ الحزب حيث حشد هذا 
التيار موارده المالية والسياسية لدعمه. 

بغض النظر عن هوية المرشح الديمقراطي فإن 
المراقبين يتوقعون بأنه مالم يحدث حدث 
دراماتيكي كاعتقال صدام حسين أو ارتفاع وتيرة 
العن ف الى مستوى يقلق الناخب الأمريكي: فإن 
نتائج الانتخابات القادمة إن متقاربة كنتائج 
انتخابات عام ٠٠٠١‏ التي جرت بين بوش وآل غور. !19 


فلسلين ) المسلعة ب 


العرافيسون متصدون 
فى تأاييد المقاومة ضذ الأسر يكسسين 


بغداد/خالد عدس 


يطرح التزايد ‏ تدهور الوضع الأمني ف العراق جملة من الخيارات 
الصعبة على القيادة العسكرية الأمريكية وعلى مجلس الحكم الانتقالي 
العراقي على حدّ سواء.. زعيم حزب المؤتمرالوطني العراق أحمد 
الجلبي وعضو مجلس الحكم محمد بحر العلوم يقترحان على الأمريكيين تشديد 
سياسة العنف والاجتثاث ضدّ مناطق المثلّث السني المعنية بتنظيم أعمال المقاومة 
وإيواء المقاومين. 
بدوره نورشيروان مصطفى أمين:؛ نائب الأمين العام ي الاتحاد الوطني 
الكردستاني يؤكد أن تصاعد العمليات الاستشهادية # غضون الأسابيع القليلة 
الماضية ينبِئٌ بحدوث تداعيات جديدة ف الأوضاع الأمنية؛ لأن هذا النوع من 
العمليات يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة كما يصعب إيقافه أو التكهن أين ومتى 
سيحصل. 
العاصمة العراقية بغداد التي تشهد تحركات مكثفة لقوات الاحتلال الأمريكي 
وانتشار قوات الشرطة العراقية وَ مشحون بحوادث التفتيش وغلق الطرقات 
الرئيسية: أصبحت هذه الأيام تعيش على وقع القصف أو الغازات الجوية وكأن 
ملامح الحرب العسكرية عادت إلى المدينة. 
حميد معلا الساعدي؛ الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2 
العراق يصتف العمليات السلحة :2 بلاده إلى: 
- عمليات تستهدف أعضاء مجلس الحكم ومراكز الشرطة العراقية والمسؤول 
عنها أجهزة النظام السابق. 
- عمليات تطال قوات الاحتلال الأمريكي وتقوم بها عناصر تنظيم القاعدة 
وجماعة أنصار الإسلام الكردية. 
- عمليات عشوائية ينفذها أبناء العشائر العراقية 4 المثّث السني انتقاماً من 
الأمريكيين الذين ينتهكون حرمات البيوت وحرمة العائلة العراقية. 
ويرى الساعدي أن إصرار الأمريكيين على التصرف كقوة احتاؤال 
يمثّل أحد أهم دواعي ارتفاع عمليات المقاومة وتزايد أعداد المقاومين؛ 


تحركات الدبابات والعربات العسكرية الأمريكية # أحياء وشوارع بغداد هي 
استعراض قوة واستفزاز للمشاعر. 
العراقيون المنقسمون # تسمية العمليات التي تطال مراكز الشرطة العراقية 
أو مراكز الأمم المتحدة بين وصفها بالمقاومة أو وصفها بالإرهاب باتوا متحدين على 
وصف عمليات ضرب القوات الأمريكية بالمقاومة البطولية: إلى حد أن بعض 
الأحزاب العراقية أقرّت أن هذه العمليات تسهم #* الإسراع * تسليم الحكم إلى 
العراقيين ورحيل قوات الاحتلال بسرعة. 
حرب تصفية الحسابا الأمريكيين وخصومهم ف الشرق الأوسط كما 
تسميها بعض القوى العراقية الكبيرة الحليفة للولايات المتحدة تريد هذه القوى 
من القوات الأمريكية أن تقوم بقرض المزيد من إجراءات الضغط السياسي على 
إيران وسوريا لكي تتعاونا ب ضبط الحدود المشتركة مع العراق ووقف المتسللين 
إليهدي ي هذا السياق يقول هادي العامري, قائد قوات منظمة بدرء الجناح العسكري 
للمجلس الأعلى إن الأمريكيين يحاولون استثمار هذه النقطة لصالح سياساتهم 
العدائية ضدّ سوريا وإيران» ونحن نرفض أن يحدث ذلك ونرفض أن يكون العراق 
منطلقاً للعدوان على إيران وسوريا. ويضيف كما نرفض شن حرب عسكرية قاسية 
ضد مناطق المثلّث السئي 2 تكريت والأنبار والموصل وبغدادء تحت عنوان ضبط 
الوضع الأمني؛ مؤكداً أن القيادة العسكرية الأمريكية تخطط من وراء ذلك لإثارة 
الفتنة الطائفية بين الشيعة والسئة ‏ البلادء على اعتبار أن الضحايا سيكونون من 
السثة وأن الشيعة هم من يحرّض ف ما إذا نت الحرب على مناطق المثلّ 
إلى ذلك: الأحزاب الكردية الكبيرة التي تشعر بالفخر أحياناً بأن الأوضاع 
الأمنية 4 مناطق كردستان العراق مستتبة بدأ ينتابها بعض القلق بسبب تزايد 
أعمال المقاومة ف أنحاء غديدة: فأمن الأكراد هو جزء من أمن العراق جميعاً كما 
صار يروج له السياسيون الأكراد حالياً. 
قيادات اتحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بر: 
أن فشل الأمريكيين يذ العراق سيعني فشلاً للسياسة الأمريكية 4 العالم والشرق 
شط لإنوضا انجيوسياسي للأكراد. 
مصّدر مطلع ‏ المجلس الأعلى يكشف أن اتصالات تجري بين 
رجال دين شيعة وسنة لتوحيد الصفوف والمواقف ضد 
الاحتلال الأمريكي؛ غير أن طرح السياسيين الشيعة يرى 
أن المقاومة يجب أن تؤجل إلى حين؛ على أن تندلع إذا 
استمر الاحتلال فترة طويلة. 
المخابرات المركزية الأمريكية التي دخلت على 
خط الوضع الأمني بشكل أكبر من السابق بعد إخفاق 
القيادة العسكرية الأمريكية التابعة للبنتاغون: تتبثى 
رح الداعي لإنشاء جهاز مخابرات عراقي قوي 
لَى هي تدريب عناصره؛ ليس لمواجهة تداعيات 


مه 
-- 


/ 
+ آالْعَدَدَ الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 7١٠1م‏ 


قضية الشيخ المؤيد تدخل نفقاً أشد إظلاماً 


صنعاء/ علي الرشيد 


ومرافقه محمد زايد إلى الولايات المتحدة: تكون العملية الاستخباراتية 
الأمريكية التي استطاعت استدراج المؤيد إلى ألمانيا بواسطة عملاء من 
(181) شك صنعاء وفرانكفورت # ما يشبه الاختطاف- قد بلغت مداهاء وهو ما 
ستعده السلطات الأمريكية بكل تأكيد نجاحاً جديداً لها 2 مجال ما تطلق عليه 
ارأنها تتهمه بنقل أموال إلى كل من تنظيم القاعدة وحركة 


دم بنقل الشيخ محمد علي المؤيد مدير مركز الإحسان الخيري بصنعاء 


التسليم الألماني للمؤيد ومرافقه الذي جاء سريعاً جداً بعد قرار المحكمة 
الدستورية الذي قضى بالمصادقة على قانونية حكم المحكمة العليا بشأن الاستجابة 
اللطلب الأمريكي وعد بمثابة (فضيحة) -على حد تعبير محامي الشيخ المحتجز 
الألماني نويمان- يمكن تفسيره كما يلي: 

- قطع الطريق على هيئة الدفاع عن المؤيد التي قدمت طعناً عاجلاً إلى 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 4 ستراسبورج على هذا القرار قبل يومين من 
عملية التسليم؛ وأعلنت عن عزمها اتخاذ كل الوسائل الممكنة للحيلولة دون تسليم 
موكلها وزميله عبر بلاغ صحفي. 

- وضع حد للمحاولات الدبلوماسية اليمنية التي تم الحديث عنها عقب صدور 
قرار المحكمة الدستورية على لسان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي» 
وتضمنت السعي للتواصل مع الحكومة الألمانية لحسم القضية بقرار سياسي من 
قبل برلين ولم تستبعد اللجوء إلى محكمة الاتحاد الأوربي 4 حال تعثر الجهود 
الدبلوما. نائية. 

تنفيذ المطلب الأمريكي الذي تضغط دوائر الاستخبارات ‏ الولايات المتحدة 

بشأنه منذ تقديم الطلب لألمانيا قبل أكثر من عشرة شهور مضت. 

إن عملية القرصنة الأمريكية التي تمت بطرق تتنافى مع القانون الدولي» 
وساهمت ألمانيا فيها بعدم الاعتراض على الاستدراج الذي تم على أراضيهاء ومن ثم 
تسليم المؤيد لواشنطن وعدم توفير الحماية له كدولة مضيفة؛ إن هذه العملية 
تجاهلت العلاقات الثنائية الجيدة بين اليمن وألمانيا من جهة وبين اليمن والولايات 
المتحدة من جهة أخرى؛ خاصة وأن الجمهورية اليمنية من 
طليعة الدول التي تعاونت ودعمت الجهود الدولية لما سمي 
بمكافحة الإرهاب بعد أحداث ,7001/4/1١‏ ولم تُعَرْ الطلب 
اليمني المتكرر بتسليم المؤيد ومحمد زايد لمحاكمتهما أمام 
قضاء بلادهما أي اهتمام؛ رغم المتابعة المباشرة التي قام بها 
الرئيس علي عبد الله صالح لدى المسؤولين الألمان ثم 
الجهود الحكومية والشعبية الكبيرة خلال الشهور الماضية» 
وقيام وفد مشترك من مجلسي النواب والشورى بزيارة 
لأثانيا حاملاً معه رسالة مباشرة المجلس النواب الألماتي 
(البوندستاج) من أجل الضغط على الحكومة الألمانية 
اللإفراج عن المؤيد. 

ستكون الجولة الجديدة للجهات الرسمية اليمنية -وهو 
ما يطالب به التجمع اليمني للإصلاح الذي يشغل المؤيد 
عضوية مجلس الشورى فيه بالإضافة إلى جهات قانونية 


العدد الثاني عشر ‏ كانون الأول (ديسمبر) 7١١٠م‏ 


وبرلمانية- * الساحة الأمريكية للسعي إلى إطلاق سراح المؤيد وإقناع واشنطن 
بمحاكمته أمام قضاء بلاده # التهم التي تنسبها إليه؛ فقد وجه الرئيس صالح 
حكومة بلاده لتكثيف تواصلها مع السلطات الأمريكية بواشنطن والسفارة 
١‏ بصنعاء لهذا الغرض؛ وذكر رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح 
محمد قحطان ‏ تصريح لمفلسطين المسلمة» إن حزيه سيستحث همّة الحكومة 
من أجل بذل جهد أكير لدى الولايات المتحدة: معرباً عن آماله بكسب اليمن معركة 
الإفراج عن المؤيد دبلوماسياًء وقانونياً أمام المحاكم الأمريكية. 
وقد انتقد مراقبون الحكومة اليمنية لكونها حصرت جل جهودها 2 محاولة 
مخاطبة الألمان وإقناعهم بعدم تسليم المؤيد للأأمريكيين» ومحاكمته ومرافقه 2 
صنعاء؛ فيما كان يتوجب مناقشة هذا الشأن أساساً مع الجانب الأمريكي ذي النفوذ 
والتأثير الكبيرين حتى على الأمان لإقناعه مباشرة بإغلاق وطن الملف. وقد طالب 
الدكتور منصور الزنداني عضو لجنة العلاقات الخارجية ف مجلس النواب اليمني 
بأن يسعى مجلس النواب لإلزام الحكومة اليمنية بمراجعة علاقات اليمن 
الدبلوماسية والسياسية مع كل من ألمانيا والولايات المتحدة: لأنهما أساءتا إساءة 
بالغة لمواطتين ب -على الأقل من وجهة نظر القضاء ف بلادهما- 
واعتبر أن حكومة بلاده ملزمة بمتابعة قضية المؤيد مع كل الجهات المعنية #2 
الولايات المتحدة أو دوليا إلى أن يتم إطلاق سراحه. 
كثير من المراقبين السياسيين اعتبروا تسليم المؤيد لواشنطن كان أمراً 
متوقعاً. ورغم اشتراط الألمان على الأمريكيين عدم محاكمته أمام محاكم عسكرية 
أو خاصة أو نقله إلى (جوانتانامو)» فإن هؤلاء المراقبين يتحدثون عن صعوبة 
الإفراج عنه من قبل السلطات الأمريكية؛ على الأقل على المدى القصير؛ طاما أن 
ملمّه يتعلق بحرب الولايات المتحدة (المقدسة) على ما تسمّيه (الإرهاب)؛ والتي 
تستغلها لأغراض دعائية وسياسية؛ بما ‏ ذلك الحملة الانتخابية للرئيس بوش 
العام القادم ولا تتورع لتحقيق هذا الفرض عن انتهاك سيادة دول أو احتلالها 
وممارسة ضغوط قاسية على بعضها الآخر؛ وبالأخص العربية والإسلامية منهاء 


التدميروالانتظار: 


جدل في الكيان الصهيوني حول التعامل مع 
البر نامج النووى الإيراني 


سرعان ما زخرت الصحف الإسرائيلية بالعناوين المثيرة والدرامتيكية 

المتعلقة بما يسمونه «الخطر النووي الإيراني». موظفو مكتب شارون 

حرصوا على تسريب مفاده أن شارون قد نقل معالجة خطر البرنامج 
النووي الإيراني من شعبة الاستخبارات العسكرية 2 الجيش الإسرائيلي «أمان» 
إلى مسؤولية جهاز «الموساد» # إشارة إلى أن الدولة العبرية بصدد التحضير 
الردود عملية صارخة على التهديد النووي الإيراني؛ ومن أجل إضفاء بعض 
الصدقية على هذه التسرييات. حرصت بعض الأوساط المتنضذة ف الدولة 
العبرية على تسريبات 


مسؤولين إسرائيليين 4 
القول إن حكومة شارون 
بصدد إصدار تعليمات 
لضرب المفاعلات الذرية 
الإيرانية: # حين أن 
صحيفة «لوس اتجلوس 
تايمن تخرج بخبر حول 
قيام (إسرائيل) بتزويد 
غواصتها بصواريخ 
تحمل رؤوساً نووية. 

إلى جاتب ذلك 
حرص قادة الدولة على 
التأكيد علناً أنهم يرون 
المشروع النووي الإيراني أكبر خطر يهدد الدولة العبرية حالياً.. فقد قال 
وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز 4 محاضرة أمام هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي عن البرنامج النووي الإيراني «هذا هو التهديد الحقيقي لوجود 
(إسرائيل) خ المستقبل؛ لأن إيران تدعو إلى تدمير (إسرائيل)؛ علينا أن نتتبع” 
ونفعل كل ما # استطاعتنا؛ بقيادة الولايات المتحدة: من أجل إعاقة أو إبطال 
إمكانية أن يكون لدى نظام حكم متطرف سلاح من هذا النوع». 

أليكس فيشمان. المعلق العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يشدد على 
أن خطة العمل التي أعدها الجيش الإسرائيلي للسنوات الخمس المقبلة تتطرق 
بشكل واضح للخطر النووي الإيراني؛ والخطة الخمسية أ. 
وجود الخطر النووي الإيراني» وهم يتحدثون عن إمكانية أن تحصل إيران على 
القنبلة النووية حتى العام .٠٠00‏ وهناك كذ الدولة العبرية من يشدد على أن 
الذي يجعل امتلاك إيران للسلاح النووي خطراً وجودياً على دولة (إسرائيل) 
هو حقيقة وجود نظام إسلامي 2 طهران. وينقل الصحاخ آلوف بن من صحيفة 
الصفوة «هآرتس» عن مصادر 2 الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قولها 


.؛ فلسطين ) المسلمة 


ات بعين الاعتبار 


«الجمع بين النظام الإسلامي المتعصب ا طهران والقنبلة النووية والقدرة 
الصاروخية التي تصل إلى أراضي (إسرائيل) هو خلاصة لكل المخاوف الأمنية 
بالنسبة ل(إسرائيل): وتهديدٌ بذلت (إسرائيل) # مواجهته موارد ضخمة 2 
العقد الأخير. 
وإزاء هذا الكم من التسريبات الموظفة والتصريحات الموجهة؛ كيف يمكن 
تحديد الموقف الإسرائيلي ا من البرنامج النووي الإيراني؛ وهل هذه 
التسريبات تعبّر عن نوايا حقيقية للدولة العبرية بتوجيه ضربة استباقية 
اللمشروع الإيراني؛ أم أن 
هناك أهدافاً أخرى 
للتحرلالدعائي 
الإسرائيلي الوقت 
الحالي؟ 


تعييم الخطرا 
الإيراني 
#الجلسةالتي 
عقدتهالحكومة 
الإسرائيلية برئاسة 
رئيسالؤوزراء 
الإسرائيليالأسبق 
مناحيم بيغن والتي تقرر 
فيها ضرب المفاعل الذري 
العراقي أوسيراك 
القريب من بغداد #4 
العام 141 قرربيغن مبدأ جديداً 2 النظرية الأمنية للدولة العبرية؛ يقول إن 
على (إسرائيل) أن تعمل كل مااي وسعها وبكل الوسائل الممكنة من أجل عدم 
تمكين أي دولة 2 المنطقة من منافسة (إسرائيل) 3 امتلاك السلاح النووي». 
واستناداً إلى هذا المبدأ فإن حكومة شارون ترى نفسها ملتزمة بالعمل على عدم 
تمكين إيران من امتلاك السلاح الذري. وحسب الصور التي يلتقطها قمر 
التجسس الإسرائيلي فإن هناك مؤشرات: تعتبرها تل أبيب «مقلقة) 
بالبرنامج النووي الإيراني. فالإسرائيليون يقولون إن إيران فتحت مؤخراً 
مختبرات ومصانع سرية تحت الأرض»؛ واشترت أجهزة الطرد المركزي التي 
تستخدم لفصل اليورانيوم وجملة أخرى من المنذات؛ وفتحت مناجم يورائيؤم 2 
محافظة يازد وسارعت من وتيرة ترميم المفاعالات الكبرى ‏ بوشهر من قبل 
شركات روسية. 


هل ستضرب تل أبِيَباً طهران؟ 
التهديدات والتسريبات الإسرائيلية واضحة تماماً وتشير إلى ,أن قيام 


العتدد الثاني عشر- كانون الأول (ديشمبر) ١٠10م‏ 


الدولة العبرية بتوجيه ضربة استباقية إلى طهران 
هو أمر ممكن ‏ ظل تجربة المأضيء على اعتبار أنه 
سبق ل(إسرائيل) أن وجهت ضربة لدولة عربية هي 
العراق من أجل القضاء على برنامجها النووي. 
الكاتب الأميركي جيم هوغلاند كتب مؤخرا ان 
هناك تخوفاً أميركياً منإمكانية أن تلجأ 
(إسرائيل) إلى ضرب إيران. وهذا التخوف تولّد إثر 
محادثة شارون مع بوش قبل أسبوعين؛ حيث 
عرض سكرتير رئيس الوزراء الإسرائيلي العسكري 
يوآف غلنت صوراً جوية تبرهن على أن إيران 
تستطيع تخصيب اليورانيومأواستخراج 
الإنتاج السلاح خلال مدة 
شارون أوضح لبوش بأن (إسرائيل) 
لا تستطيع التسليم بمثل هذا الخطر المتمثل بقدرة 
إيران على إلحاق دكارثة نووية» بها. 
إذا أضفنا ما كشف عنه هوجلاند إلى جملة ما 
سبق: تبدوإمكانية توجيه تل أبيب ضربة للمشروع 
الذري الإيراني محتملة. 
وقد يكون هذا ما يفكر 
به حكام تل أبيب فعلاً. 
لكن هناك #الكيان 
الصهيوني من يرى أنه 
لا يتوجب التعاطي مع 
المشروع النووي الإيراني 
على هذا النحق على 
اعتبار أن ذلك لن يخدم 
مصلحة (إسرائيل) ب 
النهاية؛ وهؤلاء يشيرون 
إلى النقاط الآتية: 
-١‏ يقول الجنرال 
الملتقاعهد رؤفين 
فيدهستور, الباحث 4خ 
الشؤون الاستراتيجية 
إن قيام (إسرائيل) 
بتوجيه ضربة استباقية للمشروع النووي الإيراني 
لن يؤدي إلى القضاء على المشروع الإيرانق؛ و 
أحسن الحالات سيؤدي إلى إرجاء إنتاج القنبلة 
الذرية الإيرانية؛ لكنه 4 نفس الوقت سيلحق ضرراً 
استراتيجياً ب(إسرائيل). ويضيف فيدهستور أنه 
بخالآف مفاعل «أوسيراككء الذري العراقي الذي 
أدى تتدميرهإلى القضاء على البزنامج النووي 
العراقي 4 ذلك الوقت: فإن مثل هذه الضربة لن 
تؤذق إلى نفس النتائج # إيراقء حيث إن الإيرانيين 
استفادوا من تجربة ضرب المفاعل الذري العراقي» 
حيث جعدوا العمليات المتعلقة بمراحل تطوير, 
إلسلاح الذري تتم مناظق متباقدة جغرافِيَاً 
يكّيث إن ضرب بعضها لا يمكنأن يؤدي إلى وقف 
اج الآخر؛ كما أن ضربها مجتمعة سيكون عملية 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 07م 


الثقيلة ‏ «آراك» وبنوا مختبرات سرية 2 «مركز 
الدراسات النووية» ‏ ضواحي طهران تحت غطاء 
إقامة مصنع لإنتاج الساعات. إلى جانب ذلك فإن 
قسماً ملموساً من هذه المنشآت موجود تحت الأرض 
ومحصن جيداً من الهجمات الجوية. من هنا فإن 
أية ضربة جوية للمفاعلات الذرية الإيراتية لن 
تكون عمليةً ولن تؤدي إلى شل هذا المشروع. 

وهناك # (إسرائيل) من يدعو للتريث ذ كل 
ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني؛ حيث إنهم 
يشيرون إلى أن إنتاج السلاح النووي ف إيران لا 
يجعله خطراً على (إسرائيل) بشكل فوريء لأن 
إيران ستكون بحاجة لتطوير صواريخ قادرة على 
حمل الرؤوس النووية؛ وهذا يستغرق من إيران عدة 
سنوات. 


؟- مثل هذه الضرية ستقضي تماماً على 
الجهود السيّاسية والضغوط الاقتصادية الهادفة 
إلى تجميد المشروع والتي تقوم بهاالولايات 
المتحدة» التي تخطط لاستصدار قرار من مجلس 
الأمن يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على 
إيران من أجل وقف المشروع نفسه؛ وعندها ستجد 
روسَيًا قفسها حرة + تقديم المساعدة لإيران آذ 
مواصلة مشروعها. 

- هناك جدل حقيقي حول مدى خطورة 
إيران على (إسرائيل). هناك الكثيرون من 
الباحثين وقادة الاستخبارات المتقاعدين يحذرون 
من مغبة تصني فإيران على أتها خطر على 
(إسرائيل). وهناك من يقول إنه يتوجب التفريق 
بين استعداد إيران لمساعدة حركات المقاومة 


الفلسطينية وبين استعدادها لتهديد (إسرائيل) 
بالسلاح النووي. وهناك من يشدد على أن حرص 
إيران على امتلاك السلاح النووي يأتي من أجل 
رغبة إيران 4 التحول إلى دولة اقليمية ف مواجهة 
دول الخليلج وتركيا وليس (إسرائيل)؛ حيث إن 
إيران تدرك أن ل(إسرائيل) القدرة على توجيه 
ضربة ثانية لإيران من خلال إطلاق الصواريخ 
النووية من البحر؛ وقد كان السبق الذي ورد ب 
«لوس أنجلوس تايمزء له دلالة واضحة ف هذا 
الجاتب. 

4- ضرب إيران يعني أيضاً توجيه ضربة 
اللتحولات التي تراهن عليها قطاعات واسعة يذ 
(إسرائيل) وأميركا والغربه والمتعلقة بازدياد 
المعارضة نسياسات المحافظين ف الجمهورية 
الإسلامية, فمثل هذه الضربة ستوحد إيران 
وشعيها خلف المحافظين. 

من هنا يتوجب الإشارة إلى إمكانية تبدو أيضاً 

معقولةومدن 
فهناك احتمال أن تكون 
جملةالتسرييات 
والتهديدات الإسرائيلية 
المبطنة هي جزء من 
حملة دعائية منسقة بين 
حكومة شارون وإدارة 
بوش؛ وتهد ف إلى بث 
الرعب ف نفوس قادة 
إيران ودفعهمإلى 
الموافقة على الشروط 
التي تطرحهاالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» 
والتي تكون كفيلة بمنع 
إيران من تطوير السلاح 
النووي. سيما أن هناك 
تحولات هامة 4 مواقف 
روسيا والتي عبر عنها تعهد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين خلال اجتماعه الأخير مع 
الرئيس بوش #4 منتجع «كامب ديفيد»؛ بأن موسكو 
لن تساعد إيران على امتلاك السلاح الذري» 
وهناك من يشير إلى حدوث صفقة بين بوش 
وبوتين: تعهدت بموجبها موسكو بوقف مساعدتها 
لإيران ‏ تطوير سلاحها الذري مقابل أن تحصل 
على حصة # مشاريع إعادة إعمار ا لعراق؛ إلى جانب 
تسديد الديون التي كانت مستحقة للعراق 4 عهد 
صدام حسين لروسيا بشكل تدريجي. 

مع كل ذلك فإنه من غير المستبعد أن تذهب 
حكومة شارون إلى أبعد حد 4 تعاطيها مع ما 
تعتيره «الخطر الوجودي الأبرز الذي يتهدد 
الدولة العبرية. 19 


فلسلين ) المسلمة ١؛‏ 


أبعاد استراتيجية لطلاق محثم بعد تحالف قديم 


بون/نبيل شبيب 


حرب احتلال العراق التي وضعت العلاقات عبر المحيط الأطلسي 
000 عنى منترى يك لك نكن وى الله من مخطات جره 
للق التباعد الأميركي - الأوروبي؛ وقد تشهد هذه المسيرة أرضيّة 
مشتركة ما للتعامل مع العراق بعد الحرب: ولكن لن يضمن ذلك إيجاد 
أرضية مشتركة جديدة للعلاقات بمجموعها. 


حقبة الحرب الباردة كان غالب التحركات الأميركية يحقق المصالح 
والمطامع الأميركية أوَلاً؛ ولكن بما يحقّق 4# الوقت نفسه المصالح والمطامع 
الغربيةالمشتركة؛إذ كان ذلك بحد ذاته جزءاً أساسياً من الهدف 
«الاستراتيجي» الأميركي حول محور مواجهة الشيوعية. 


(واليابان) على أقدامهاء بدأ «الت 

بارزة ‏ نطاق العلاقات الغربية: إِنّما لم يكن عسيراً «ضيطه» تحت تأثير 
ضرورات التحالف السياسي والأمني. ثمّ تحوّل تدريجياً حتى اتخذ أشكال 
«الصراعء # التسعينات الميلادية؛ وهو ما انعكس مثلاً 2 «جولة أوروجوايء 
التي أفضت إلى تأسيس المنظمة العالمية للتجارة؛ وانعكس # «مواجهات,» 
نقدية كان من أبرزها الأزمة النقدية الحادة 4 الاتحاد الأوروبي 
قبل اتخاذ قرار توحيد العملة الأوروبية؛ بالإضافة إلى ما كان # التسعينات 
الميلادية بصورة خاصة من ازدياد حدّة الصراع على منابع الطاقة وطرق 


إمدادات النفط والأسواق الاستثمارية والاستهلاكية خارج الحدود الغربية, 
ولا سيّماةالمتطقةالإسلامية؛ مابين بحر قزوين والبلقان وبين 
أفغانستان ونيجيريا.. وساهم # ذلك تعزيز ظاهرة «العولمة» أو تسارع 
خطاها 4 التسعينات الميلادية الماضية؛ ولكن الأهمّ من ذلك ف تلك الحقبة 
نفسها كان يتمثّل ‏ أنَ مسيرة التباعد الأميركي - الأوروبي وصلت لأول 
مرّة منن الحرب العالمية الثانية إلى الميادين السياسية والأمنية العسكرية, 
بعد أن كان التحالف على صعيدها بمثابة الحاضنة المشتركة للميادين 
الأخرى: فباتت الأسئلة المطروحة بصدد العالاقات الأطلسية تتناول 


- كيف تتحرّك السياسات الأميركية دولياً لتحقيق مصالح ومطامع 
أميركية بمعزل عن الأرضية الغربية المشتركة سابقاًء والرد الأوروبي على 
ذلك9 

- كيف تتحرّك السياسة الأوروبية لمنع نشأة نظام أحادي؛ ولكن دون أن 
يوصل هذا التحرّك المعارض لواشنطن إلى مواجهة مباشرة.. ومبكرةة 


«زراعة الأوتاد».. وثوابت أوروبية 
العلَ من المفارقات التاريخية أنَ سياسة الرئيس السوفييتي الأسبق 
اليونيد بريجينيف استهدفت زراعة وتد بين الأوروبيين والأميركيين 
وأخفقت؛ ولكن حركة جورباتشوف التي انتهت بسقوط الشيوعية نفسها 


أدّت واقعيا إلى تحقيق هدفا بريجنييف القديم: حتى باتت «زراعة الأوتاد, 
بين حلفاء الأمسء؛ ولكن بالأيدي الأميركية والأوروبية: 4 مقدّمة معالم 
حقبة ما بعد الحرب الباردة. وَالمهُمَ هنا هو رؤية الاستمرارية 4 هذا التحوّل 
«الاستراتيجي» 2# العلاقات عبر المحيط الأطلسي: وذلك بغضن النظر عن 
تقدّب أحداث العالم؛ ما بين البلقان وأفغانستان» أو فلسطين والعراق؛ أو 
أفريقيا وأميركا الجتوبية. 

كان آخر ما ظهر من «زرع الأوتاد» اعتماد حكومة بوش # فترة حرب 
احتلال العراق على ترسيخ أسباب الوقيعة بين الدول الغربية الرئيسية 
بزعامة فرنسية - ألمانية وبين الدول الأوروبية الشرقية الراغبة ذخ 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي على حدّ سواءء 
واشتهر من ذلك حديث وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد عمّا أسماه 
أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة: والواقع أن المسألة لم تقتصر على 
«تصريحات؛ بل اتخذت شكل ممارسات سياسية.. 

وربّما لفتت هذه 
المحاولة الأنظار بسيب 
ارتباطها بالمواجهة 
العلنية حول حرب 
احتلالالعراق» 
والواقع أنها لم تكن 
الأولى؛ فكان من 
سياسة «زرع الأوتاد» 
مكلا مااسُتهدف 
العلاقاتالألمانية- 
البريطانية. عندما 
صرّحالرئيس 
الأميركي السابق بيل 
كلينتون على غير 
انتظار أنه يعتبر ألمانيا 
هي «الحليف الرئيسيء لواشنطن ذ أوروباء مما أثار حفيظة بريطانيا 
وساهم # تعكير العلاقات الثنائية لفترة من الزمن.. وكان من ذلك مثلاً 
آخر ما استهدف العلاقات الألمانية ‏ الفرنسية: عندما حدر الرئيس 
الأميركي جورج بوش الأب فرنسا من مخاطر وصول ألمانيا إلى الزعامة 
أوروبا إلى جانب الزعامة الاقتصادية: 2# الوقت الذي كان 
يعتمد فيه على المانيا ب تخفيف سرعة المساعي الفرنسية للتميّز الأوروبي 
عن واشنطن.. وهناك المزيد من الأمثلة لا سيّما 2 فترة حروب البلقان» 
وبما شمل العلاقات الروسية - الأوروبية أيضاًء وما لم يقتصر على فترة 
رئيس دون آخر * واشنطن:؛ وعلى وجه التحديد لم تكن بدايته مقترنة 
بوصول جورج بوش الابن إلى الرئاسة. 

طوال تلك الفترة منن مطلع التسعيناتالميلادية كان «المحرّك 
الفرنسي - الألماني بدوره المهيمن على المسيرة الأوروبية إجمالاً قادراً على 
تجاوز ازمات مر. ودفع هذه المسبيرة: بما تجاوز ا لوحدة الاقتصادية إلى 
النقدية؛ والتنسيق السياسي إلى ترسيخ أسباب التميّز الأمني والسياسي 
عن الولايات المتحدة الأميركية: وهو تحرّك بطيء نسبياًء ولكنه ثابت 
ومتواصل الحلقات. :0 


السياسية 


-١‏ ترسيخ هدف التميّزالأمني والسياسي # اتفاقية ماستريخت 
التوحيد أوروبا عام .1941١‏ 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمير) 1١٠1م‏ 


"- محاولة إحياء ما يسمّى منظمة «الاتحاد الأوروبي الغربي» وهي 
المنظمة ,اللأمنية»الوحيدة للأوروبيين دون مشاركة أميركية؛ وكانت 
المنظّمة قد جُمَدت لصالح حلف شمال الأطلسي لأكثر من +٠‏ عاماً. 
*- تشكيل فيلق فرنسي - ألماني مشترك عام 1141 خارج نطاق حلف 
شمال الأطلسيء وانضمّت إليه دول أخرى لاحقاً. ١‏ 
4- قرار قمّة كولونيا عام 1494 بتشكيل قوّة عسكرية أوروبية منفصلة 
عن حلف شمال الأطلسي؛ قوامها زهاء ستين ألف جنديء ويكتمل إعدادها 
عام 70١4‏ 
هذا كأمثلة.. وقد رافقتها خطوات أخرى عديدة:؛ لا يُستهان بأهميتها 
أيضاًء مثل الاتفاق الفرنسي +البريطاني على صناعة عسكرية مشتركة» 
والاتفاق الفرنسي - الألماني على إطلاق أقمار تجسسية حربية للتختقص 
من الاعتماد على الأقمار الأميركية # إطار حلف شمال الأطلسيء ثم 
الاتفاق الأخير على إيجاد هيكل عسكري مشترك لفرنسا واألمانيا وبلجيكا 
ولوكسمبورج معاً. 
بهذا المنظور يبرز 
للعيانأنالمواقفف 
الأوروبية # قضية 
العراق» لم تكن ردود 
فعل آنيّة على أحداث 
تجري؛ ولا كانت بداية 
التعبير عن وقوع 
«تباعد أميركي أوروبي» 
إِنّما كانت تلك المواقف 
نتائج تطورأوسع 
نطاقاً اتخن مجراه 
منذ فترة؛ وسيستمر ذخ 
المستقبلالمنظورء 
وبالتالي لن يخلو الأمر من مزيد من «النتائج الطبيعية» له على غرار ما 
ظهر مرافقاً لحرب احتلال العراق. 
ويهذا المنظور أيضاً يمكن التأكيد أنّ مسيرة التميّز الأوروبي سياسياً 
وأمنياً عن واشنطن: لا يمكن اختزالها ف القول إِنَّها «رد أوروبيء على 
وصول النهج السياسي لتيّار «المحافظين الجددء إلى السلطة # واشنطن» 
والمهّم # هذا الاستنتاج هو استيعاب ما يجري من حيث أن مساعي تميّز 
الأوروبيين عن الأميركيين لن تنقطع فيما لو وجدت سياسة هذا التيار 
نهايتها بصورة من الصور بل أصبح التميّز جزءاً من ثوابت مجرى تطوّر 
العلاقات الأطلسية # اتجاه الافتراق بعد حقبة التحالف الماضية؛ وهو ما 
يتطّب التعامل مع هذا التطوّر المستقبلي؛ بدلاً من التعامل مع فرضية 
موهومة تقول إن «نظام القطب الأحاديء بات أمراً واقعاً.. ولن يتبدّل! 


الهيمنة.. وثوابت أميركية 
عنصر الثيات # التميّز الأوروبي هو الذي يجعله رؤية «استراتيجية» 
لمستقبل أوروبا وليس رؤية سياسية آنية للتعامل مع أحداث بعينها. وقد 
انطلقت هذه الرؤية من اعتبارات عديدة ذات صبغة «استراتيجية» أيضاًء 
- زوال الحاجة الأوروبية إلى المظلة النووية الأميركية والتي كانت 2 
مقدّمة أسباب ربط أوروبا الغربية أثناء الحرب الباردة بقرار الزعامة 
الأميركية: اقتصادياً ومالياً. وليس سياسياً وأمنياً فقط.. 


فلسطين ) المسلمة ٠‏ 


- إدراك الأوروبيين لأهمية استقلا لهم السياسي والأمني من أجل 
ضمان استقلا لهم الاقتصادي والمالي ‏ خارطة «النظام العالمي» المقبل وليس 
المرحلة الاتتقالية الراهنة فقط. 

السؤال المطروح هنا هو ماإذا كان هذا السعي للهيمنة: حتى على 
الحلفاء» وليد واقع جديد # واشنطن السياسية:؛ أم هو عنصر بات ثابتاً بين 
عناصر السياسة الأميركية عموماً!.. 

التأمّل ‏ مسلسل تطور السياسة الأميركية: كالتأمّل ب مسلسل تطوّر 
السياسة الأوروبية: يؤكّد عدم صحة النظرية الشائعة القائلة إِنَ السياسات 
الأميركية باتجاه الهيمنة قد أطلقها «المحافظون الجددء # عهد بوش الابن 
إن اتجاه «الهيمنة» يمثلَ سياسة «استراتيجية, ثابتة» وكان وليد 
سياسات متعاقبة يبني جديدها على ما سبق منهاء منن عهد رونالد ريجان 
على الأقل؛ فلم يختلف مغزى الإجراءات والخطوات التنفيذية بين رئيس 
ورئيس وغالبية حزبية وأخرى ذ واشنطن: إلا بقدر ضئيل؛ بينما كان ا لجزء 
الأكبر مرتبطاً على الدوام بما يمكن صنعه اعتماداً على ما'سبق الوصول 
إليه # مرحلة سابقة. ومن الوقائع الدالّة على ذلك كأمثلة معدودة: 

نفوذ تيّار «المحافظين الجددء وأرضيته العقائدية القائمة على ما 
يُسمّى «المسيحية الصهيونية» بدأ يؤثّر على صناعة القرار ب واشنطن * 
عهد ريجان على الأقل» وتشاوت حجم التاكير ولكن ني تفط دن سل | 
"- الإعلان عن «نظام عالمي جديد» بزعامة أميركية طرح ‏ عهد بوش 
الأب.. 

- مسلسل إجراءات وضع الولايات المتحدة الأميركية «فوق» صالاحيات 
شبكة المنظمات الدولية قديمٌ قدم نشأتها وبلغ ذروته ‏ عهد كلينتون قبل 
بوش الابن.. 

4- الإعلان عن تنفين مشروع «الدرع الصاروخيء إضافة إلى الانسحاب 
من الاتفاقية الأمّ للحد من التسلّح (1977) جاء # عهد بوش الابن؛ ولكن 
المشروع نفسه وضع # عهد ريجانء وجُمّد فترة من الزمن بسيب تكاليفه 
المالية» وأعاده كلينتون تحوليس بوش الابن- إلى الحياة من جديد.. 

ه- «الحرب الوقائية» والتهديد باستخدام السلاح النووي ضدّ «عصابات 
الإرهاب الدولي والدول المارقة» صارا جزءاً معلناً من سياسة «المحافظين 
الجدد» 2 عهد بوش الابن؛ ولكن التدريبات العسكرية على استخدام السالاح 
النووي على هذا النحو؛ كانت قد بدأت عام 1445 2# عهد كلينتون؛ كما أن 
«الحرب الوقائية, كانت مرحلة تطويرية جديدة للخطوة التمهيدية 
السابقة لها منذ عهد ريجان: وكانت تحت عنوان «الضربة النووية الأولى» 
كسياسة رسمية لواشنطن ولحلف شمال الأطلسي؛ وتمسّك بوش الأب ثم 
كلينتون بها رغم سقوط المعسكر الشرقي كمصدر فعلي لخطر تووي ما١.‏ 

"- العداء المعلن ‏ عهد جورج بوش الابن للمحكمة الجنائية الدولية 
الحديثة التشكيل نسبياً بدأ واقعياً مع بدء مفاوضات تأسيسهاء والواقع 
أنَ مشروعها مطروح منن تأسيس الأمم المتحدة وعطّله الاعتراض 
الأميزكيء مثلما عطّل إقرار صلاحيات كافية لمحكمة العدل الدولية بخ 
لاهاي بما يشمل الحكم على «مشروعية» قرارات مجلس الأمن الدولي 
باعتباره جهازاً تنفيذياً ثم كان مع تجديد المفاوضات حول المحكمة 
الجنائية الدولية أن تجدّد الموقف الرافض الأميركي؛ وبلغ ذلك درجة 
إعلان كلينتون رسمياً أن توقيعه على «مشروع الميثاق» لا يعني تغيير 
موقفه الرافض؛ء ولكن التوقيع كان «فقطء من أجل التأثير على 
مفاوضات صياغة النص النهائي. و عهده أيضاً وليس * عهد بوش 
الابن كان رقض واشنطن المشاركة 2# الاتفاقية الدولية لمكافحة الألغام 
الأرضية ضدّ الأشخاص؛ وكان تفريغ محتوى اتفاقات قمّة الأرض حول 


؛؛ فلسلين ) المسلمة 


البيئة والتنمية وقمّة المناخ العالمي من محتواهما.. 


خطوط حمراء مشتركة 

إن الحصيلة التي يفرضها التأمّل # حلقات هذا المسلسل هي أثنا نقف 
أمام خط بياني يسير بالأميركيين والأوروبيين على خطين يتباعدان 
بصورة واضحة وثابتة» ويؤكّد البُعد الزمني لثوابت هنذا الخط البياني أن 
الحديث عن خلاف أميركي - أوروبي لا يصل إلى نتيجة قويمة دون اعتبار 
هذا الخلاف «تباعداً استراتيجياًء؛ وأنَ من لا يتعامل معه على هذا الأساس 
سيجد نفسه باستمرار أمام مفاجآت جديدة على المسرح الدولي. 

ولكن رغم ثبات مسيرة التباعد وانتقالها إلى العلن مع قضية العراق, 
يبقى من الضروري أخن عدد من الاعتبارات الإضافية بعين الاعتبار, يمكن 
الاكتفاء هنا بذكر عناوين أهمّها طلباً للإيجا 

-١‏ لا تقوم العلاقات الدولية عموماً على التمييز بين أسود وأبيض, أو 
صدام وتحالف كما هو معروفء وهذا ما يسري على مراحل تطور العلاقات 
عبر المحيط الأطلسي. 

؟- التناقض بين جانبي الأطلسي لا يلغي وجود قسط ضخم من 
المصالح المتشابكة المشتركة الناشئة # حقبة الحرب الباردة» ولن يصل لهذا 
السبب - #2 المستقبل المنظور على الأقلَ- إلى درجة «صدام مباشر» كماأن 
مراعاة هذه المصالح عدم اتخاذ مسيرة التباعد ,خطاً مستقيماً دون 
تراجع هذا الطرف تارة وذاك الطرف تارة أخرىء والتلاقي على حلول 
وسطية ‏ بعض النقاط الخلافية تارة ثالثة. 

*- الحرص الأوروبي على عدم وقوع صدام خاسر مبكّر مع الأميركيين 
يفسّر فيما يفسّر الازدواجية 2# السياسات الأوروبية أحياناً. مثل الخضوع 
للضغوط الأميركية 2 التعامل مع حركة حماس أو التراجع البلجيكي عن 
قانون محاكمة المتهمين بجرائم حرب من خارج الحدود. 

4- السياسة الأميركية كانت وما تزال تعمل على صنع الحدث الإقليمي 
أو الاستفادة مما يقع من أحداث إقليمية لتحقيق أهدافها «الثابتة من 
الأصلء وهذا مما يضر الازدواجية لديها بقدر ما ترى ف ذلك «التوظيف» 
فائدة أو ضرراًء كما كان واضحاً مثلاً 4 اختالاف التعامل مع أحداث البلقان 
وأحداث منطقة البحيرات الكبرى. 

ه- توجد نقاط مشتركة بين سائر القوى الدولية بما فيها الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي؛ # مقدّمتها: )١(‏ احتكار أسلحة 
الدمار الشامل تحت عنوان منع انتشارهاء وكذلك )١(‏ الخشية من تحؤل 
«الصحوة الإسلامية» إلى مشروع حضاري عالمي يثبت وجوده ويقفا 
بالمنطقة العربية والإسلامية على أقدامها 0 تجد كثيرا من 
المواقف المشترء ة؛ الأميركية-الأوروبية: التي لا تصدر عن ظاهرة «الطلاق 
الأطلسيء وإنّما تصدر عن ذلك الجزء المشترك من الأرضية التي تقوم 
عليها السياسات الدولية حالياً» وهو ما يتضح مثلا من التعامل مع ما 
يُسمَّى «القنبلة الإسلامية» أو رفض التفاعل مع إنجازات ما 3 قضبا 
فلسطين يغلب عليها ما تصنعه منضّمات المقاومة «الإسلامية.. 

لا يتسع المجال ف هذا الموضوع للبحث ف معالم السياسةالأنجع 
للتعامل مع المعطيات ,الا ة» الدولية بما فيها «الطلاق الأطلسي' 
القادم آجلاً أو عاجلدٌ؛ فهذا ما يتطلّب دراسات وبحوثاً قائمة بذاتها؛ ولكنه 
يتطلّب أيضاً أن تجد النتائج المنهجية لمثل تلك الدراسات والبحوث طريقها 
إلى دوائر صناعة القرار البلدانالعربية والإسلامية على وجه 
التخصيص؛ بحيث تنطلق من «ثوابت استراتيجية» مشتركة أيضاً وال 
فلن يجد أي بلد منها مكاناً له على خارطة الغد 4 نظام عالمي جديه 
قادم. قلا 
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لاستطلاعات تدمر صورة الكيان ' 


أثار الاستطلاع الأوروبي الذي تم الشهر الماضي خضّة # الكيان الصهيوني 
على الصعد السياسية والاجتماعية والدبلوماسية. 
ذلك أن الاستطلاع الذي اختار 75٠١‏ مواطن أوروبي من ١١‏ بلداً أوروبياً. كانت نتيجته 
أن أكثر بلد يشكل خطراً على السلام العالمي هو (إسرائيل) وتليها أمريكاء وتقدما على لائحة 
دول تضم العراق وإيران وسوريا وكوريا الشمالية. 
واعتبر سياسيو العدو أن الاستطلاع ملقق ومعاد للسامية: بينما دعا بعض الكتاب الصهايتة 
أوروبا إلى مساعدة (إسرائيل) للتخلص من هذه الصوزة السلبية عير دعمها مالياً لحفظ أمنها 
خطورة الأمر تكمن 3 أن أوروبا هي المخزون الأخلاقي الذي انطلق منه الكيان الصهيوني ‏ * 
للسيطرة على العالم. فسيطرة اليهود على أمريكا ليست سيطرة أخلا بل هي فوقية.. بدليل .7 20 ال رد 
أن هناك رعباً واضحاً لدى السياسيين من عدم تقديم الولاء لهم. ود : 
5 الترحيب السياسي الذي لقيه ناتان شارانسكي ف الولايات المتحدة والذي يقابله رفض ثقاغ له حي أقة بعاد يعترف يانه رعرههم 
9 فقامت التظاهرات ضد وجوده فخ الجامعات وألغيت بعض محاضراته وتلقى كعكة حلوى على الأنهم يفسدون عليه متعة الطرب. 
وجهه أثناء إحدى محاضراته؛ والذي ضربه بها كان يصيح «كفى للاحتلال» وكان -للمفارقة فهو يقرأ قصيدة تقوده إلى آخرها 
ابا يهودياً. وهذا المخزونء الذي بُنيت عليه السياسة والإعلام الخارجي الصهيوني لم دفعة واحدة؛ كأن عينيه تتراكضان وتقفزان 
ينشأ ويترهرع 2 أمريكاء بل أوروبا إذ كانت الدبلوماسية الصهيونية الخارجية تتعامل مع > من حرفإلى حرف ومن سطر إلى سطرء 
أوروبا عبر محورين؛ بل سلاحي ترغيب وترهيب لم تكن لتستطيع استخدامهما مع الولايات 0 وحين ينهي القصيدة يشعر أنه ما زال جائعاً لهاء 
ا ا و 11 000 7--00 0 23 يب ويريدالمزيدء خاصة وأنه خ ذروة الاندفاع واللهيب 
أولاً: معاداة السامية: فالكيان الصهيوني (بصفته وكيلاً عن يهود العالم!!) استغل العقدة : 3 ا 
الأخلاقية التي سبّبتها المحرقة (الهولوكوست): ف الوجدان الأوروبي ونمّاها بحجم أسطوري» ويريد ما يطفيّ لهيب القصيد الوتتود مكرما 
بات مجرّد ذكرها يستلزم الاستعاذة منها ومن تكرارها. ثم تابع الصهاينة استغلالة عبر طلب تتجسّد أفكاره وما يعتلج صدره منتشياً ومخرجا 
ب الأوروبي بالمعونة المالية والابتزاز (واسترداد) أموال اليهود الذائية 4 المصارف طريَةُ مع أنفاسه: الله ما أجملها!!. 
2 عند ذلك يأتي الناقد ليقرأالجرس الموسيقي 
وتقاطع الحروف وتناسق الكلمات؛ والدفق والإحساس» 
فيشرح الأبيات بيتاً بيتاً وكلمة كلمة. 
يقول الصديق إن جمال القصيدة مثل روح الجسد 
فإذا قطّعته وشرّحته أزهقت روحه؛ وإنها مثل جمال 
الترهيب بتهمة معاداة السامية: والابتزاز الذي لحقه زرع ذخ الوجدان الأوروبي من جديد الوجه بتناسقه.. وكيف يمكن أن تصف أنفاً مستقلاة 
صورة اليهودي المرابي الشرير. والترغيب ‏ النموذج الاشتراكي الصهيوني تحطم بالصور التي وعيناً شاردة وفماً قاصياً.. ثم تجمعهم وتقول: 
صدرتها وسائل الإعلام بعد أن أنتجتها بيوت العائلات المهدمة ودماء الأطفال الشهداء ودموع “_ مثل القمراة. 
الثكالى الفلسطينيات وسطّرتها بطولات المقاومة الفلسطينية. 2 َ 3 الجمال لا يتجزأ.. كالقمر الذي هو رمل 
يشخ تاش د .تم كان يحقاد متو ومقرو ال ا ماي *.... وصخر وجبال « يتفض فالقمر جيل 
يصيح بأعلى صوتة؛ 00 0 5-7 0 0 فا والوجه جميلء فلا تشرحوهماء وإن الله 
القادة الأمنيين الصهاينة (رؤساء سابقين للشاباك) يحدّرون من العواقب الوخيمة. فاجتمعت + 
السياسة والثقافة والأمن على رأي موحد بهذا الشأن؛ ودقوا ناقوس الخطر لتلا يمتد تأثير هذا  ..“‏ جميل يحب الجمال. 
الاستطلاع إلى أمريكا وباقي العالم فتكون طامّة أخرى للكيان. انتهت رسالة الصديق.. الجميل» 
وقد صدق!19.0 


نياً: بعد الحرب العالمية الثانية» نحت الدول الأوروبية وخاصة الاسكندنافية باتجاه النظام 
الاشتراكي؛ وهذا أيضاً غير موجود ف الولايات المتحدة. وشكلت تجربة الكيبوتزات الصهيونية 
(القرى التعاوتية) تموذجاً اشتراكياً رائداً. مما حدا ببعض الأوروبيين إلى إرسال أبنائهم بخ 
الصيف للتطوع والسكن والعمل والاطلاع على هذه التجربة.. فكان لها الأثر الكبير ف الثقافة 
الاشتراكية التعاونية الأوروبية. 


المحرر التماق + : 
مجه 7,607 1117ل يتنج ف 1 41 لطر مالف 7 
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فلسلين ) المسلمة هع 


الشاصر فاروق جويدة في لحظة مكاشفة: 


الشعر هو سلاحي الذي أواجه به 
جبروت أي عدو يقترب من 
مقدساتناك فلسطين والقدس 
وبغداد. ومن ثم فأنا بلا شغر كمحارب بلا 
سلاح؛ والقدس هي حياتي وقضيتي الأولى 
التي أدافع عنها ما حييت. فلذ ينتظر مني 
القارئ أن أغئي.. والقدس تكن أمام عيني 
أسيرة مقهورة كشابّة مصمّدة # أغلا لها. 
هكذا تبدو فلسطين.. ومصائب الأمّة يذ 
مخيلة الشاعر الكبير فاروق جويدة:؛ و 
كلماتهء ونبرات صوته؛ وخلجات تفسه: 
ونيضات قلبه؛. وهمهمات روحه؛ ويقينه 
الأبديء: و المقابلة التالية.. نطالع إيمانه 
بحتمية استرداد القدس والانتصار على 
الباغين؛ وإلى بوح الشاعر الاستشرال4: 


للشعر وقعه وتأثيره؛ ودوره المحوري 2 
تنبئة الآمّة وتوجيهها نحو الخير؛ وا 
إلى نقاط الضعف والخطر التي من الممكن أن 
تصيب العرب والمسلمين: وهو ما أذاه شعراء 
الأمّة قديماً. طوال تاريخها الطويل؛ وأثناء 
المعارك وبعدهاء ولا يزال للشعر نفس الوقع 
والدورء ففي أثناء انتفاضة الأقصى الأولى 
والثانية.. جاشت قرائح شعرائنا بسيل جارف 
من القذائف الشعرية التي دافعت عن عروبة 
القدس وعن إسلاميتهاء مما لفت أنظار 
العامة والخاصة إلى خطورة الوضع ذخ ظل 
سياسة شارون الاإجرامية التدميرية؛ وتنكيله 
بأاهل فلسطين *# عمليات إرهابية نازية, 
الدذلك قام الشعر بتعرية هذا السفاح النازي 
وكشف مخططاته وجرائمه: والتبشير 


بانتصار طفل الانتفاضة اليافع.. شديد 
العزم والبسالة: 
مت صامدا. . 
واترك عيون القدس تبكي 
فوق قبرك ألف عام - 
قد يسقط الزمن الردذيء 
ويطلع الفرسان من هذا الحطام 
وتكشف الأيام أقنعة السلام 
إن نامت الدنيا. . 
وضاع الحق في هذا الركام 
فلديك شعب لن يضل.. ولن ينام!! 


و ديواتي «قصائدي ف رحاب القدس» 
الصادر حديثاً.. حدرت أطفال الحجارة مما 
يراد لهم قائلاً: 

لا تترك أرضك يا ولحي 

لكلاب الصيد. . وللغوغاء 

أطلق أحبارك كالطوقان 
بقلب القدس وفي عكا 

واحفر في غزة بحر دماء 

أغرس أقدامك فوق الأرض 
فلم يرجع في يوم وطن 

للغرباء. 


© أقول للفلسطيني المناضل والشهيد: 
لا تنتظر احدا 
فلن يأتي أحد. . 
لم يبق شيء غير صوت الريح 
والسيف الكسيح.. 
ووجه حلم يرتعد.. 
الفارس المخدوع ألقى تاجه 


وسط الرياح وعاد يجري خائقا 

هذي الخيول العاجزة.: 
لن تستطيع الركض 

في قمم الجبال.. 

لا تنتظر أحدا 

فلن يأتي أحد.. 
فالآن حاصرك الجليد.. 

إلى الأيد.. 


برغم المآسي.. فالأمل قائم.. والأمة 
تملك كيرياءها وزخمها ورصيدها المعرخ 
الهائل؛ لكنتي على المستوى الشخصي أقؤل: 

الحزن يطارد عنواتي 

وسألت الناس عن السلوى.. 

عن شيء يهزم أحزاني 

عن يوم أرقص بالدنيا 

أو فرح يسكر وجداني 


العدد الثاتي عشر - كانون الأول (ديسمير) 7١٠1م‏ 


قالوا: أفراحك أوهام 
ماتت كرحيق البستان 
ودموعك بحر في وطن 
لا يعرف حزن الانسان 


كانت أحلاما يا قلبي 
أن يسقط سجن مدينتنا 
أنقاضا.. فوق السجان.. 
أن تخرس أصوات حبلى 
بالخوف تطارد عنواني 
كانت أحلاما يا قلبي.. 
أن أصبح فيك مدينتنا 
إنسانا.. مثل الإنسان! 


.- الشعر هو سلا حي الذي أواجه به 
هيمنة وجبروت واحتالال أي عدو يقترب من 
مقدساتنا وأراضينا # فلسطين والقدس 
وبغداد. ومن ثم.. فأنا بلا شعر كمحارب فقد 
سلاحه!! والقدس هي خياتي وقضيتي 
الأولى التي أدافع عنها ما حييت؛ فلا 
مني القارئ العربي أن أغني وأرقص.. بينما 
تعاني القدس وتئن كأسير مقهور مُصمّد ب 
أغلاله. 


يا سيدي إن الشعر كان الرافد الأول 
اللانتفاضة؛ بل إنه قبل ابتلاع أرض فلسطين 
عام 1448 عبر عن مخططات اليهود 
الاستيطانية الاحتلا لية: وبقراءة متأنية 
للشعر العربي ثرينا كيف أن شعراءنا من 
المحيط إلى الخليج أومأوا إلى مدى الخوف, 
والذعر من مستقبل فلسطين المظلم ”1 
وقتذاك: ويكفي أن نقرأ قصيدة علي 
محمود طه الشهيرة التي غناها محمد 
عيد الوهاب: 5 
أخي جاوز الظالمون المدى 
ق الجغاد وحق الفدا 
أنتركهم يغصبون العروبة 
مجد الأبوة والسؤددا 
وإن الانتاج الغزير الشعري -عربياً- ‏ 
مأساة فلسطين والقدس يملا مجلدات 
ومجلدات: وهو كاف لإزالة أية شبهة تعلق 
بدور الشعر لي خدمة القضية الفلسطينية» 


ولولا هذا الشعر ما سمع العالم بقضيتنا؛ 
لأن صوت الشاعر وقتذاك كان صوت الإعلام 
والانذار معاً. 


#« منن قيامهناالكائنالممسوخ 
(إسرائيل) وكُكابها وأدباؤها لا يكضُون عن 
الترويج لما يسمى (إسرائيل) الكبرى» وأرض 
الميعاد» وجنة الله ف الأرض؛ ويدافعون عن 
الهيكل المزعوم؛ ‏ أدب ضعيف شكلاً ومعنى» 
إلى حد أن أدباءهم غير مؤهلين -فنياً- مثل 
أديائنا.. إلا أن صوتهم أعلى؛ نظراً لأنهم 
يجدون السند من واشنطن؛ لذلك سمع لهم 
العالم الذي خضع لابتزازهم أكثر مناء برغم 
أننا أصحاب الحق والأرضء ونحن المعتدى 
علينا. 


» الفهنرسالة هادفة مثلالشعر. 
وبالنسبة للفن العربي فقد تناول قضية 
فلسطين من أبعاد مختلفة: لكنه لا يزال 
يخاطب نفسهء وحتى الآن لا يوجد عمل فني 
كبير ومشترك يستحق أن نلتفت إليه؛ لأنه 
صوّر مأساة فلسطين بطريقة متواضعة لا 
تليق بقدرات وإمكانات العرب الفنية والمادية» 
ولا أتصورأمة قوية حضارية مثل العرب 
والمسلمين.. تستهين بدور الفن إلى 
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* واشنطن سعت بإيعاز من تل أبيب 

لاحتلال العراق؛: وها هو ذا قد تمّ.. فكيف 
ن؟! إن إدارة بوش ١‏ 

المحافظة المتشددة؛ التقت مع توجهات 
وأحلام وتطلعات (إسرائيل) التوسعية على 
حساب الرقعة العربية؛ وذلك تمهيداً لإقامة 
(إسرائيل) الكبيرى.. ولا يُعقل.. أن تترك 
الولاتّاتالمتحدةالأميركية بلادالعسل 
والحليب؛ ولا أن تتقاعس الصهيونية عن 
ت أحللامها على حساب العرب؛ ولكن 
هذا لا يعني انتظار غروب شمس الأعداء» 
وإتما أن نستعد لهم: وأن نجابههم؛ وأن نرتو 
إلى معانقة أمل الانتصار واسترداد الكرامة 
من جديدء لكن المستقبل لن يكون إلا لناء 
ولنضالنا وكفاحنا.. فالمقاومة العراقية 
مُسطّر كل يوم ملحمةالظّمَّر والخلود 
والحرية والاستقلال: بعيداً عن «مجلس 
العملاى المعيّن من قبل الأمريكيين:؛ 
فالحرية تخاطب أصحابها.. ومَنْ يطلب 
نكاحها ويدقع مهرها من روحه ونفسه 
وكيانه. 


الفن السابع والقضية الفلسطينية: 


الصراع الإعلامي بين الأقوياء والمستضعفين 


7599 تعكس الحملاتالأمريكية والإسرائيلية 
جل العنيغة على المسلسل السوري (الشتات)- بعد 
عام من حملات مشابهة على المسلسل المصري 
(فارس بلا جواد)- تبوءة مهمة لهربرت شيللر 2 كتابه 
(الاتصال والهيمنة الثقافية) حيث يتوقع تعاظم 
الصراع حول الاتصالات الإعلامية والث 
الصعيدين الوطني والدولي بين أولئك الذ 
وضع حد للهيمنة؛ وبين أولئك الذين يسعون للإبقاء 
عليهاء وبقدر ما تكشف هذه الحملات عن أهداف 
أمريكية محددة فإنها تفتح المجال أمام تقييم الأداء 
الإعلامي العربي فيما يتعلق بالصراع العربي - 
الصهيوني مقارناً بالأداء (الهوليودي) ‏ قضايا هذا 
الصراع المصيري. 


هوليود المتحيزة 

تقوم هوليود بإنتاج أفلام تبتغي دعم (إسرائيل) 
بعدة طرق: 

الأول: الأفلام الدعائية التي تجمل وجه 
(إسرائيل) وتبرز قيامها باغتصاب الحقوق الفلسطينية 
وتتغني بالانتصارات الإسرائيلية: وإضافة إلى استمرار 
طرح موضوع الهولوكست: فقد انتقلت هذه الأفلام من 
تناول الإسرائيلي على أنه إنسان مسالم ‏ مواجهة 
الوحوش العرب: إلى تصويره بعد حرب 1477 على أنه 
إنسان قوي استطاع هزيمة 17 دولة عربية: وتصوير 
«الإرهاب الفلسطيني» كمصدر خطر على الإنسانية. 
واعتبار أن أعمال الموساد الإسرائيلي لا تضمن أمن 
ا(إسرائيل) فقطه ولكن أيضاً العالم الغربي المتحضر 
بأسرة. 

الثاني: الإنتاج المشترك وتصوير الأفلام الأمريكية 
4 (إسرائيل) واستقدام فنانين لهم حضورهم الفني ‏ 
هوليوود التي تضم غالبيتها يهوداً يمسكون بأيديهم 
مقدرات السينما بقوة. 

الثالث: الدعم المالي المباشر عن طريق التبرعات 
وإقامة الحفلات التي يشارك فيها نجوم هوليود ويصب 
ريعها لصالح المنظمات الصهيونية من أجل دعم وتمويل 
مشاريع (إسرائيل) التوسعية. 

وما زالت أفلام هوليوود تضيف أوصافاً سلبية 
جديدة للعرب فتصورهم على أنهم إرهابيون وجبناء 
وشهوانيون ولا تهمهم سوى ملذاتهم وانتهازيون 
ومتخلفون غير متحضرين... إلخ؛ وتنقسم هذه الصورة 


مء فلسطين ) المسلمة 


حمدي عبد العزيز 


السلبية إلى مستويين: مستوى نفسي - سلوكي؛ حيث 
يصور النموذج العربي على أنه غبي انتهازي متخلف لا 
يكف عن الاهتمام بالمال والنساء؛ وغير رشيد ع قراراته 
وانفعالاته. ومستوى سياسي يكون العربي فيه إرهابياً 
يعمل على تدمير الحضارة الغربية؛ وإفناء (إسرائيل) 
«رمز الحضارة والديموقراطية». 


دور الإعلام العربي 

وي المقابل نجد أن الأعمال الدرامية التي تتناول 

قضايا الصراع العربي - الصهيوني: إما أنها تعتمد 
ن نية 2 معالجتها على (بروتوكولات حكماء 

صهيون)» أو أنها تندرج ضمن ما يسمى أفلام المقاولات 
التي تهدف إلى تحقيق الأرباح. 

وبالنظر إلى وسائل الإعلام العربي كافة؛ فإنها قد 
مرت بعدة مراحل ‏ تناولها للصراع العربي- 
الصهيوني؛ وهي: . 
١‏ - مرحلة الحشد والتعبئة ‏ الأربعينيات» حيث ركزت 
على القضية الفلسطينية والحرم القدسي ورفض 
١‏ - مرحلة التهوين والتحقير ف عقد الستينيات» حيث 
اعتمد الخطاب الإعلامي على العاطفة المنبعثة من روح 
العظمة القومية؛ فركز على حقارة الصهاينة: وأنه أي 
وقت يمكن للقومية العربية أن تهزمالعصابات 
الصهيونية الحقيرة. 
- مرحلة التهويل بعد حرب 1957 عندما بدأ الإعلام 
العربي + الدخول ف مرحلة إحباطاتإزاء قضية 
فلسطين؛ وتحدث عن الجيش الإسرائيلي القوي 


والترسانة النووية الإسرائيلية والدول العظمى التي 
تدعم الكيان المحتل؛ وكف الحديث عن استرجاع كامل 
القدس وفلسطين. 
؛ - مرحلة التسوية منن معاهدة كامب ديفيد 11/4: 
حيث دخلت عبارات التطبيع إلى الخطاب الإعلامي 
فتحول العدو الصهيوني إلى (إسرائيل)» وقسّمت 
القدس إلى شرقية وغربية؛ وزاد الحديث عن السلام 
العادل والشامل والدائم عند قيام (إسرائيل) بأية عملية 
حربية:؛ وتغاضى الإعلام العربي عن فضح جرائم 
الحرب التي ترتكبها (إسرائيل) بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني ومقدساته فيما استضاف فنانين وكتاب 
وصحفيين وخبراء يهود لشرح وجهة النظر 
الإسرائيلية. 

وهكذا تشكل الرقابات عائقاً قوياً أمام دور إعلامي 
متميز خ الصراع العربي - الصهيوني؛ ووقت السلام 
البارد تظهر أعمال (حسنة النية) يقتصر حديثها على 
المؤامرات الصهيونية والغربية؛ وعند ظهورها تحمل 
الولايات المتحدة لواء المواجهة معها بحجة أنها تعادي 
السامية. 

وهناك نقاط يجدر ا لتركيز عليها لمواجهة مثل هذا 
التشويه؛ وذلك الاختراق لعل أهمها: إصلاح النظام 
الإعلامي العربي بتطوير تقنياته وتحديد عدد من 
الثوابت بصدد القضية الفلسطينية؛ وتحقيق غرض 
التنسيق ف الاستراتيجيات الإعلامية العربية: وإنشاء 
وكالة إعلام عربية موحدة لتسيير الإعلام العربي 
تقودها نخبة من أهل الفكر والمعرفة ليكون أكثر 
فعالية. 1لا 
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,من أجل صهيون, 
لتراث اليهودى - المسيحي في الثقافة الأمبركية 


يلل - المسيحي 2 الثقافة الأميركية) للباحث الدكتور فؤاد شعبان, أستاذ الأدب 
الانكليزي ‏ جامعة البتراء الأهلية 2 عمان (الأردن). وذلك ف ه44 صفحة 
من القطع الكبير. 

ب مقدمته يقول الكاتب: نحن نعلم أن ثمة عوامل كثيرة ساهمت وما زالت تساهم 
تكوين الشخصية الثقافية الأميركية؛ وهي تؤثر أيضاً ل سلوك الأمنة الأميركية وي 
تفكيرها. أحد هذه العوامل هو التراث اليهودي - المسيحي الذي دخل * صلب تكوين 
الثقافة الغربية بصورة عامة؛ والأميركية بصورة خاصة. ومع أن العالم الغربي 
بالتراث اليهودي - المسيحي والرؤى الصهيؤنية؛ فإن أميركا تتميز بأنها أسست منذ 
بداية الاستيطان" زي 4 نصف القارة الشمالي على الفكر البروتستانتي 
الطهوري الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالكتاب المقدس وخاصة العهد القديم منه. 

وللدلالة على مدى هذا التأثير يورد الكاتب ما حدث ْ حفل 
تنصيب الرئيس الأميركي جورج بوش الابن 2 
يوم 1٠01/1/19‏ وأقيم 4 قداس أمام مبنى 
الكابيتول 2 واشنطن؛ و اليوم التالي أقيم بذ 
الكاتدرائية الوطنية # العاصمة الأميركية 
قداس وصلاة بهذه المناسبة. ألقى الموعظة 
الدينية بهذهالمناسبة القس المعمداتي قرانكلن 
غراهام الذي كانت موعظته مليئة برموز التراث 
اليهودي - المسيحي ذ الحياة العامة 2 أميركا. 

كما يشبّه غراهام حفل تنصيب الرئيس بوش 4 
اليوم السابق بتنصيب الله للملك داود ملكاً على قبائل 
(إسرائيل) ‏ مدينة إبراهيم الخليل. ويقول غراهام إن 
الملك داود نجح 3 توحيد قبائل (إسرائيل) بعودته إلى 
الإيمان وطاعة الله؛ فأعطاه الله النصر على أعداء 
(إسرائيل) فأصبحت (إسرائيل) «قوة عظمى.. ولا ينسى 
غراهام أن يدك الحضور مراراً بأن أعداء (إسرائيل) هم أعداء 
الله؛ وأن أحباء (إسرائيل) هم أحباء الله. 

ونموذج آخر من السلوك ذ الحياة العامة # أميركا يوضح 
التراث اليهودي - المسيحي ذ الثقافة الأميركية جاء على شكل 
حادئتين مأساويتين ‏ تاريخ برنامج الفضاء الأميركي. فصلت 
هاتين الحادشتين فترة ست عشرة سنة:؛ وتلت كلتا الحادثتين 
تصريحات وطقوس تحكي ببلاغة رموزها ودلالاتها -مثلما تحكي موعظة فراتكلن 
غراهام- التطور المعاصر لهذا التراث اليهودي - المسيحي الذي أصبح المكون الرئيسي 
للمعتقدات الشائعة خاصة # أوساط اليمين المسيحي. 

الحادثة الأولى وقعت 1185/1/18 حين انفجرت سفينة الفضاء الأميركية 
تشالنجر بعيد إقلاعها بثوان قليلة. حاول الرئيس رونالد ريغان مواساة الشعب 
والتأكيد على أن الإيمان بالتدبير الإلهي سيكون عوناً على اجتياز المحنة؛ وأن أولئك 
الرواد «انفلتوا من قيود الأرض الدنيئة وصعدوا إلى حيث يلا مسون وجه الله». 

الحادثة الثانية وقعت بتاريخ 1٠08/1/١‏ حين تنائرت أجزاء مكوك الفضاء 
كولومبيا قبيل هبوطه بدقائق وفقدت أميركا ستة رواد فضاء إضافة إلى أول رائد 

كان ضمن طاقم الرحلة. اقتبس الرئيس جورج بوش الابن 4 خطابه 


مبدرحديثاً عن دار الفكر 2 دمشق كتاب (من أجل صهيون: التراث اليهودي 
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للأمّة نصاً من سفر إشعيا عن صعود المؤمنين إلى السماء ملاقاة الله وأضاف بأن الرواد 
السبعة «لم يعودوا إلى وطنهم؛ لكننا تضرع إلى الله أن يكونوا سالمين ب مسكنهم». 
.© هنين الخطابين اللذين يعبّران عن ردة فعل عفوية من زعيمين قوميين 
يحاولان أن يمسحا دموع الأمّة: اختار كل منهما التعبير ا 
دلالاتها من صورة كتابية عن حادثة «الارتقاء أو الرقي؛ ١‏ 
حسب النبوءات المقدسة إعداداً لنزول مملكة الله. المؤمنون؛ حسب هذه النبوءات» 
«يؤخذون إلى المسيح حين يظهر ف الغيوم» -تماماً كما صعد رواد الفضاء- قبل «المحنة 
الكبرى» حيث ينضمون إلى جيش القديسين الذي سيهزم جيوش الشر ف معركة 
مجيدو (هرمجدون). ' 
وبعد أيام من حادثة المكوك كولومبيا أقيم بعد الحادثة بأيام 
قليلة حفل لتأبين الرواد السبعة ف الهواء الطلق ف مدينة هيو 
وكان برنامج الحفل مليئاً بالرموز والنصوص الصريحة المشتقة 
من التراث العبري # الثقافة الغربية. ‏ كلمة الرئيس جورج 
بوش توجه بالعزاء لعائلات الضحايا وأصدقائهم وقال إن الأمّة 
تشاركهم حزنهم. ثم ذكر الرئيس اسم كل واحد من الرواد 
وامتدح ما اتصفوا به من شجاعة وإيمان. وعندما ذكر الرائد 
الإسرائيلي أغدق عليه عبارات المحبة والإعجاب لأنه «بطل 
وطني شارك #2 حربين دفاعاً عن وطنه». كما ذكر الرئيس 
بوش أن الرائد الإسرائيلي مر أثناء الرحلة فوق وطنه, 
«فوق أرض إسرائيل». وكان ختام الحفل تلاوة بالعبرية 
اللمزمار رقم ١‏ من مزامير داود. 
مع أن هاتين الحادثتين المعاصرتين تحملان 
الكثير من الدلالات والرموزالعبرية #التراث 
الثقَلي الغربي؛ فهذا لا يعني فقط أنهما تدخلان 2 
التفكير اليومي الواعي للشخص الأميركي العادي 
حياته اليومية. بل إن ما يضاعف من أهمية 
هذا التراث وقوة تأثيره هو أنه يشكل جزءاً 
أساسياً من الذاكرة الثقافية التي تخاطبها 
هذه الرموزوالصور الكتابية وتستثير ما 
يكمن 4 هذه الذاكرة من معتقدات ومشاعر. وسواء 
كانت الكلمات الملقاة 4 هذه المناسبات تعبيراً عفوياً أم معدّة بشكل مقصود 
فثمة براعة 4 استعمال الصور والرموز التي تحفز ذاكرة الأمّة الثقا نية. 
هذا النظام الكلامي (أو المنظومة الكلامية - 06770505 07065 ©172) -كما يصفه 
الناقد نورثروب فراي - هو جزء من تأثير الأدبيات الكتابية ‏ الثقافة الغربية. أما 
الجزء الآخرء النظام السلوكي 286ع51 06 05065 18 فهو التعبير العملي عن هذا 
التأثير وهو ما نعالجه ئذ أدبيات اليمين المسيحي الأميركي وتصرفاته. إن ذكر غراهام 
ل(إسرائيل) 4 موعظته ‏ سياق قصص الإسرائيليين الكتابية ينسحب بصورة تلقائية 
أذهان أبناء هذه الثقافة على (إسرائيل) الدولة السياسية الحديثة؛ كما يحدث ذلك 
فيما يتعلق «بأحباء إسرائيل؛ و«أعداء إسرائيل». وسيتضح من دراستنا لليمين المسيحي 
المتطرف أن هذا الأمرلا يغيب أبداً عن مقاصد أصحاب هذه الأدبيات الحديثة 
وأهدافهم. كما لا يغيب عنهم ذكر الرئيس المتعمد للتعبير الكتابي «أرض إسرائيل» 2 
سياق حديثه عن دولة (إسرائيل) 1 


أصدرت «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2 
بيروت؛ كتاباً للباحث الهولندي 
لكس تاكنبرغ بعنوان «وضع 
اللاجئين الفلسطينيين القانون / 
الدولي». ا 
يتحرى هذا الكتاب وضع اللاجئين / 
الفلسطينيين خ العالم العربي و الدول اج 
الغربية على السواءء ويحتوي تحليلاً شاملا | ,ا 
ومغيداً لمجالات القانون الدولي المتعددة المتعلقة [ 


7 هذا الكتاب ‏ 017 صفحة من القطع 
الكبير ويتناول مفهوم اللاجيّ وتعريفه بحسب 
تفسير «الأونرواء ثم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة :150١‏ ويعرض, 
بالتفصيل؛ لأوضاع اللاجئين 2 الدول العربية المضيفة؛ لينتقل إلى بعض قضايا 
القانون الدولي والاتفاقات الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية. ثم 
حق العودة والتعويض وحق تقرير المصير والحماية الدولية للاجئين 4 الشرق 
الأوسط؛ ويخلص إلى محاولة البحث عن حل دائم لمشكلات اللاجئين بما ذلك 
العودة الطوعية إلى الوطن أو الدمج المحلي أو إعادة التوطين ف دولة ثالثة. إن 
هذا الكتاب الرصين يسد؛ بلا شك؛ ثغرة 9 
اللاجئين الفلسطينيين ب أماكن لجوئهم وشتاتهم. . أما المؤلف لكس تاكنبرغ؛ فهو 
يعمل لدى «الأونرواء منذ سنة 1444؛ ونمّد مهمات متعددة 4 أنحاء الشرق الأوسط 
كافة. كُلّف حديثاً مهمة قيادة عملية إعادة تأهيل مخيم والمخيمات الأخرى 
الضفة الغربية؛ ‏ أعقاب الاجتياح الإسرائيلي ف نيسان/أبريل .7٠07‏ درس 
القانون الدولي ف جاممتي أمستردام ونايميغن 4 بلده الأم هولندا. وقبل 
انضمامه إلى «الأونرواء كان يعمل لدى مجلس اللاجثين الهولندي. تشر دراسات 
كثيرة عن الوضع القانوني للاجئين؛ ولا يزال على صلة بالمجال الأكاديمي إلى 
جانب عمله 2 «الأونرواء. 


> حرصت الدكتورة عبلة المهتدي على 
توثيق فترة مفصلية من تار 
القدس (1910-14197)؛ حيث 

بدئ عملياً بتطبيق وعد بلفور, فكان كتابها / 
«القدس والحكم العسكري البريطاتي» / بريه المفقدي 
الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات / دك 
والنشر. / 

القدس لها منزلتها ي الإسلام؛ ودورها ب / 
التاريخ العربي الإسلامي؛ وهي بما تمثّله يخ / 
ذاكرة التاريخ و الحاضر؛ وبما تحويه من تراث / 
تتمتع بوضع فريد. 

وقد كتب السلف الكثير عنها وعن فضائلها؛ ولكن الكتابات الجادة عنها 2 
العربية الآن لا تفي ولا تتناسب وحرمتها وأهميتها. فهناك فترات من تاريخها لم 
تكتب» وجوانب من حياتها لم تكد تمس. هذا إلى قلّة الدراسات التي يشترك فيها 
باحثون من اختصاصات مختلفة. وهذه دراسة لفترة قصيرة من التاريخ المعاصر 
اللقدس (1912 141)؛ فترة إدازة عسكرية بعد الاحتلال البريطاني؛ وهي فترة 
تهمل عادة ولكنها فترة لها دلالتها ‏ بداية التحولات في المدينة. وهذه الدراسة 
وعلى إيجازهاء تعطي صورة شاملة للمدينة؛ وتحاول الإفادة من مصادر معاصرة. 
وهي تصلح أن تكون بداية حسنة لدراسات أخرى جاذة وموقّقة عن المدينة ب 
الفترة المعاصرة. 


٠ه‏ فلسطين ) المسلمة 


عن «دار الفكرء ‏ بيروت» صدركتاب «إسرائيل.. رقص على هضاب 
2 العجز, للدكتور يحيى العريضي الذي يقول 2# مطلع مقدمته للكتاب: 
«لم يلق شعب يذ الدنيا ما لقيه شعبنا العربي الفلسطيني من ظلم: 
وتآمر؛ واضطهاد. وتجاهل دولي لمأساته وحقوقه.. 
يقع هذا الكتاب # 474 صفحة من القطع الوسطه ويتألف من أربعة فصول: 
ضم كل فصل أبواباً وعناوين. 
نق رأ الفصل الأول: اليهود ةك مضبطة الدستور الأمريكي؛ ومعاداة 
الصهاينة للمسيحية والأديان الأخرى؛ والبروتوكولات, والفضائح والابتزاز 
والخرافات الصهيونية؛ وأخلاقيات إسرائيلية؛ والهولوكوست:؛ واالجواسيس؛ ونشر 
الإيدز والخلاعة: الخ.. 
أما الفصل الثاني؛ فسنجد فيه حقيقة نهج الكيان الإسرائيلي الذي ينتهجه 
ضد الفلسطينيين؛ كأسرار قصص التعذيب 2# سجونهم: ومثلثات الموت وأسرار 
اغتيالهم للمهندس يحيى عياش؛ وغيرها.. 
وي الفصل الثالث؛: يضع المؤلف النقاط على الحروف 2# حقيقة مقتل رابين: 
و(إسرائيل) والعقدةاللبنانية؛ وحقيقة ثمن قاناء ومآزق بيريز وغربانهم 
وحمائمهم ذات المخالب؛ وغيرها.. 
هذا الكتاب هوي الحقيقة؛ صرخة حق جريئة 2 وجه الكيان الصهيوني ومن 
يقف وراءه؛ يكشف أسراراً غامضة قل من يعرفها.. وهو جدير بالقراءة والاقتناء. 


صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
كتاب بعنوان,«الفغائبون 
الحاضرون: اللاجئون 
الفلسطينيون ‏ إسرائيلء. وهذا الكتاب هو 
أول كتاب بالعبرية يلقي الضوء على // 
اللاجئين الذين هُجروا من قراهم ‏ سنة // 
4 لكنهم ظلوا ‏ بلادهم ولم يغادروا إلى // 
الدول العربية القريبة. 
الم يسبق أن كُتبت أي دراسة وافية عن هذه 
المسألة قط. و خضم السجالات المحتدمة حول / 
حق العودة وقرار الأمم المتحدة رقم 144: كانت 1 
الأذهان منصرفة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين 
غادروا ديارهم إلى خارج فلسطين. لكن؛ كان ثمة جزء من هؤلاء اللاجئين غائياً 
عن الأذهان؛ إنهم اللاجئون ي (إسرائيل)؛ هؤلاء الذين طُردوا من قراهم بالقوة: 
الكنهم, بدلاً من أن يغادروا إلى خارج فلسطين؛ لجأوا إلى قرى عربية أخرى هناك. 
يقدم كتاب «الغائبون الحاضرون: اللاجئون الفلسطينيون ف إسرائيل» 
معلومات تفصيلية عن أعداد هؤلاء اللاجئين وعن القرى التي هُجَروا منها؛ وعن 
القرى التي استوعبتهم؛ وعن نشاط لجان القرى المهجرة. وهوء فضلاً عن ذلك 
كله؛ يعرض للعلاقة الغامضة بين (إسرائيل) وقضية اللاجئين 4 وطنهم: 
ويتحدث عن نظرة المجتمع الإسرائيلي نفسه لهؤلاء اللاجئين. 
وتكمن أهمية هذا الكتاب. ‏ كون المؤلف هليل كوهين يهودي إسرائيلي؛ ولهذا 
استطاع أن يعتمدء # تأليف دراسته؛ على أرشيف (إسرائيل)» وعلى أرشيف الجيش 
والأرشيف الصهيوني المركزي وأرشيض الهستدروت. فضلاً عن محاضر الكنيست 
وقرارات المحكمة العليا والمقابلات الشفوية» فجاءت هذه الدراسة لتسدّ فراغاً 
كبيراً ‏ المكتبة العربية ولا سيما 2 دراسات اللاجئين. ومن المتوقع أن تصبح 
مرجعاً أساسياً لأي بحث 3# هذه المسألة: ولا سيماي هذه المرحلة التي يستعاد فيها؛ 
بقوة» شعار «حق العودة» للشعب الفلسطيني. 
ترجم الكتاب من العبرية إلى العربية نسرين مغربي وحرّره وقدّم له المؤرخ 
الفلسطيني عادل متاع. 


/ 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) ١١٠1م‏ 


الهف ٌ ميجن في سس ولك 


أقامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إفطاراً تكريمياً للإعلاميين بذ 
بيروت ‏ فندق الرويال بلازا خلال شهر رمضان المبارك: حضره عدد من 
الإعلاميين 4 الصحف ووكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية. 

الكلمة الأولى كانت لناشر جريدة السفير الأستاذ طلال سلمانء الذي رأى 
أنه «كان الأولى بنا أن نكون الداعين لا المدعوين لنؤكد حمايتنا للإرهاب 
والإرهابيين» خصوصاً وقد بتنا بالتعريف الأمريكي - الإسرائيلي شركاء؛ بل 
القد أعطينا شرفاً فائضاً إذا اعثبرنا حُماة الإرهاب والإرهابيين ومضيفهم». 

وأكد أن مجيء الإعلاميين لحضور الإفطار تأكيد على تضامنهم مع 
فلسطين: وقال «لقد جئنا لنقول أننا بأقلامنا وآرائنا وأفكارنا وجهدنا اليوم 
مع شعب فلسطين: مع حقوقه 2 أرضه؛ مع جهاده من أجل حقّه 4 العودة 
إليها. لقد جئنا لنقول إننا شركاء # شرف الإرهاب طالما أنه التسمية العصرية 


نبَه إلى تغير المفاهيم ‏ العالم «فعندما يغدو الاحتلال للعراق تحريراً | 
والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تحريراً للفلسطينيين من عنصريتهم التي 
تجعلهم يصرون على حقهم 3 أرضهم و دولة لهم فوق ترابها. يصبح من 
حقنا أن نقول: حي على التحرير الحقيقي ولو سمه العالم كلّه إرهاباً». 


كلمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ألقاها ممثلها ف لبنان أسامة | 


حمدان؛ الذي أشار إلى أن من حرّك مسألة التوطين هم أنفسهم الذين حركوا م 


مشروع محاسبة سوريا ‏ الكونغرس الأمريكي, وأن هذا المشروع ناتج عن قبول 7 


العرب بالهيمنة الأمريكية على العراق والمنطقة. ١‏ 
وحيّى الإجماع الوطني ورفض التوطين؛ ولكنه طالب بترجمة هذا 
الرفض إلى دعم إيجابي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة. 
وفصل بين مسألتي الحوار والهدنة؛ وأكد على ضرورة استمرار الحوار '| 


لأنه مسألة أساسية لحل كثير من العقبات. واشترط أن لا يؤدي الحوار إلى 


تنلات إن ون مسصللته ماما على برنامج فلسطيني استراتيجي. 

أما الهدنة فاشترط لها ضمان وقف اعتداءات الاحتلال التي أطاحت 
بالهدنة السابقة: وأن تضمن الإفراج عن المعتقلين. 

وانتقد خطاب الرئيس الأمريكي 2 لندن؛ والذي دعا فيه إلى قيام دولة 
فلسطينية دون ضرورة لتعريف حدود متعارف عليها. 

واعتبر مجيء الوفد المصري للقاء الفصائل هو للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني؛ رافضاً أن يكون الطرف العربي وسيطاً بين الفصائل وكيان 


سحب 
باابغاالدذير امنوا كنت عنيكم الصيام 
خما حنه على الد ووو بلحم لعلكم تتقون 


الحرية لجميع الأسرى 
ولا خضوع للشروط الإسرائيلية 


مه تعيش عائلات الأسرى والمعمتقلين 
للبناتيين ب السجون الصهيونية أوضاعاً 
لا تُحسد عليها بسبب الصعوبات التي 
تواجه مسألة إطلاق سراحهم: من خلال المفاوضات 
بة طويلة بين حزب الله والحكومة 
والتي تتم عبر الوسيط الألماني. 
عائلات الأسرى وا كانت تتوقع إطلاق 
سراحهم قبيل عيدالفطرء لك نالشروط 
الإسرائيلية المفخخة حالت دون اكتمال التبادل. 
وكانت العائلات تعيش لحظات لقاء الابن والأخ ورب 
العائلة بعد طول انتظار؛ غير أن الإرهاب الصهيوني 
التقليدي منع العائلات اللبنانية من فرحة اللقاء. . 
كانت الصفقة تشمل إطلاق حوالي (:145) 
معتقلاً بينهم واحد وعشرون لبنانياً. و مقدمة 
المعتقلين الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى 
الديراني» ومقابل ذلك يُطلق حزب الله سراح العقيد 
الحنان تننباوم والجنود الإسرائيليين الثلاثة بني 
إبراهام؛ عادي أفتينان وعمر سواعد. ويُعتبر استثناء 
سمير القنطار من الصفقة نقضاً للبند الأول فيها 
والذي أبرم 2 المرحلة الأولى وسّجل على أوراق وذارة 
العدل وهي محفوظة لدى الأطراف الثلاثة 
(إسرائيل؛ المانياء حزب الله)؛ ويتضمن تأكيداً على 
إطلاق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين من دون 
استثناء. وكان سبق للأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله تأكيده بأن شروط ومطالب الحزب 
واضحة ولا مجال لأي تنازل؛ وهذا ما أكده لاحقاً 
حيث شدد على التمسك بإطلاق سراح القنطار ووعد 
بأسر المزيد من الإسرائيليين إذا لم تُنجر الصفقة 
كاملة؛ كخيار لا بد منه؛ بالإضافة إلى وسائل أخرى 


الدائرة منن 


يعتمدها نصر الله. 

و هذا الإطار يؤكد بعض ذوي الأسرى 
اللبنائيين وعائلاتهم تضامنهم تجاه قضية الأسرى 
وتجاه ما يقرَّره الحزب؛ كما وعد نصر الله بأن 
إطلاق سراح الأسرى قضية محسومة أما مسألة 
الوقت فمتروكة للمسار المفاوض. 


.14 
؟ه فلس؛ين ) المسلمة 


بيروت/زينب ضاهر ‏ - 


سمير القنطار 
روى بسام القنطار شقيق الأسير سمير 
القنطار رحلة اعتقال أخيه الممتدة من ابتداء 
رحلة عمره بقوله: عندما اعثقل أخي سمير 2 
4 كان عمري سنة وستة أشهر ولم أكن أعرفه؛ 
صورته ف الأسر هي التي عرّفتني عليه؛ بالإضافة 
إلى الرسائل التي كان يوجهها إلينا. وسمير 
القنطار المحكوم عليه ب47ه سنة نتيجة مشاركته 
عملية فدائية داخل الأراضي الفلسطينية 
المجتلة هو عميد الأسرى اللبنانيين؛ يقبع الآن ب 
سجن نفحة منن العام 147 بعدما صدرت بحقه 
أربعة أحكام بالسجن المؤبد. ويقع سجن نفحة يذ 
نقب. يعيش سمير خف الغرفة رقم 5١‏ مع 
بقية رفاقه من الأسرى اللبنانيين علي بلحص 
وجواد قصفي؛ يوسف وزني؛ فادي الجزار وحسن 
الأنطوتي؛ ورغم الحرب النفسية التي يشنها 
عليهم الإسرائيليون» فإن معنوياتهم مرتفعة كما 
يؤكد ذووهم. 
اعثقل سمير جريحاً برصاص الصهاينة وقد 
انشزعت أربع رصاصات من جسده وما زالت 


رصاصة مستقرة جانب رثته كما يؤكد أخوه يسام 
إضافة إلى معاناته من مرض الربو. تنقّل سمير 
بين عدة سجون (شطة - عسقلان - بثر السبع - 
كفريونا - نفحة). 
الألم والأسى: بالنسبة لسمير لم تبق وسيلة إلا 
واستخدمتها قوات الاحتلال لتعذيبه ولكنه يلوذ 
بالصمت مما زاده إصراراً وثياتاً وصموداً ففي كل 
الحظة قد تتم مداهمة المعتقالات واقتحام الغرف 
وضرب المعتقلين بالهراوات وقذفهم بالغاز المسيل 
للدموع؛ ويردف قائالاً: هذا جزء من حملة تعذيب 
دائمة تقوم بها قوات الاحتلال؛ وي كل مرة تقوم 
انتفاضة ف معتقل نفحة؛ يتم استدعاء وحدات 
من جيش العدو لضرب المعتقلين بحيث يصاب 
منهم العشرات مما يضطرهم لدخول المستشفى. 

وحول حكم سمير يشير بسام إلى أنه 
مرفوض باعتبار أن المحكمة الإسرائيلية التي 
حكمت عليه هي غير شرعية أصلاًء لأن سمير 
يُعتبر أسير حرب ويجب أن يخضع لاتفاقيات 
جنيف الأربعة ومقولة إنه اعثقل ضمن الأراضي 
الإسرائيلية لا اعتبار لها لأنه لا توجد حدود 
قانونية للأراضي الإسرائيلية؛ فكيف له أن يُعتقل 
ضمنها؟ 

وعن موقف الحكومة الإسرائيلية باستثناء 
سمير من صفقة التبادل يشير بسام أنه يدل على 
عنجهية إسرائيلية؛ وهذا يبعث ب نفوسنا الفخر 
والاعتزاز حيث إن (إسرائيل) لم تستطع كسر 
سمير القنطارء من هنا أتى استثناء سمير من 
صفقة التبادل. ويعتبر بسام أن العدو الإسرائيلي 
يبرهن للمرة الألف أنه لا يعرف طبيعة حزب الله 
وتطلعاته وأن المعادلة لديه ليست ربحاً أو خسارة 
بقدر ما هي قضية إنسانية وأخلاقية. 

وبسام كما بقية عوائل الأسرى على تواصل 
دائم مع قيادة حزب الله؛ ويقول: لقد وعدنا 
الأمين العام لحزب الله بأن قيادة الحزب لن تتخذ 
قراراً يؤدي إلى بقاء أسير واحد # السجون 
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الإسرائيلية؛ وجاء هذا الكلام بعد أسر الجنود 
الصهاينة 4 الجنوب بعدة أشهر. ويحاول العدو 
استثناء سمير من الصفقة 4 محاولة لعرقلة 
المفاوضات؛ وهذا لن يغير شيئاً سوى بعض 
الأساليب التي قد تتخذها المقاومة بأسر المزيد 
من الصهاينة. 

أما والدة سمير فتشير إلى أن معنويات ولدها 
عنالية: وأنه رفض طلب استرحام يقدّم للكيان 
الصهيوني من أجل إطلاق سراحه ويصرٌ على 
الخروج من المعتقل كما دخل مرفوع الرأس. وحول 
موقف حزب الله تقول: هو موقف مشرّف 
ونضالي ووطني لا يفرّق بين أحد. نحن تمشي 
على خطى حزب الله ونقف إلى جاتبه ونقيل بما 
يقرّر. وتضيف: أنا متفائلة بسمير الصامد ومن 
خلاله تستمد العزيمة والأمل؛ ومتفائلة بالمقاومة 
وقائدها؛ خاصة عندما تحدّث عن سمير # إفطار 
هيئة دعم المقاومة. تقدّمت لأشكره على دعمه لنا 
ووقوفه إلى جانبنا فقال لي سماحته: «كوني 
مطمئنة: سمير سوف يكون معكم #ذ القريب 
العاجل». 

لقد كبرت العائلة بغياب سمير وتغيرت» 
تكبره بثلاث 
سنوات وحزن عليها كثيراً. حتى معالم قريته 
دعبية» تغيرت بعدما دمرها الاجتياح الصهيوني 
عام 1447. كل شيء تغيرء يقول بسام؛ ماعدا الأمل 
والتفاؤل المستمرين لأنه سيأتي يوم ونرى فيه 
سمير بعد صبرنا وانتظارنا الطويل. 


فمنهم من مات كأخته سناء الت 


عائلة الشيخ عبد الكريم عبيد 
ساجد عبيد ابن شيخ الأسرى يقول: «كبرنا 
بغياب والدي وحولنا المعاناة إلى تحدّ وصمود». 
ويضيف: «كان عمري سبع سنوات عندما اختطفت 
(إسرائيل) والدي من منزلنا 4 قرية جبشيت على 
أيدي مجموعة كوماندوس؛ وتعملالمحكمة 
الإسرائيلية العليا على تمديد احتجازه إدارياً عاماً 
بعد عام»؛ هكذا بدأ ساجد الحديث عن والده. 
قضى الشيخ عبيد ف زنازين الصرفند وهو 
سجن استخياراتي عسكري حوالي ١‏ عاماً ثم تقل 
إلى معتقل كفريونا حيث يقبع الآن مع الأسير 


الحاج مصطفى الديراتي. 

ويوافق ساجد بسام القنطار الرأي بأنه لا 
توجد قوة تفرّق الأسرى كونهم جميعاً مقاومين؛ 

تحريك عجلة المفاوضات لتبادل الأسرى هو 

بفضل القيادة الحكيمة لأمين عام حزب الله الذي 
يدير ملف الأسرى بشخصه. 

بابتسامة الواثق يردد ساجد: لقد حولتا 
المعاناة إلى تحد وصمود؛ هكذا استطعنا تخطي 

تحمّلت المسؤولية مع والدتي التي 

استطاعت أن تحافظ على كيان الأسرة وربّتنا حتى 
كبرنا وتعلمنا ونحن على وشك التخرج من 
الجامعة: فأنا 4 السنة الرابعة وأختي ساجدة (18 
عاماً) © السنة الثانية توثيق ومجاهد يدرس 
التربية. ورغم غيابه عنا يهتم الوالد بكل تفاصيل 
حياتنا وقد أرسل لنا رسالة توجيهية يرشدنا فيها 
إلى كيفية التعاطي مع المجتمع والأقارب. وعن 
حالة والده الصحية يقول ساجد نحن نراه هزيلاً 
على التلفزيون؛ طبعاً هو يعاني من أوجاع داخل 
زنزانته من جراء التعذيب؛ ومرّت أحداث كثيرة 
علم بها مثل وفاة والدته ووالده وشقيقه وعمّه 
وخاله وغيرهم. 

أما الرسائل المتبادلة بين شيخ الأسرى وعائلته 
فهي قليلة جداً. ويشير ساجد إلى رسالة من والده 
تسلّمتهاالعائلة # شهرأيلول/سبتمير عير 
الوسيطالألماني يطمئنهم فيها عن صحته 
ويبشرهم بقرب الإفراج عنه؛ وأنه يقضي وقته 
بقراءة القرآن وكتب التفسير والشعر. لا 


المعتقلون اللبنانيون فى السجون الإسرائيلية 
١‏ السسحا اسيعو ى قر 1ه ا 
- مخايل عطا الله نهرا (19910/1/7 - متعاون مع مدير 
المخابرات التابعة للجيش اللبناني) 
-1١‏ إبراهيم اسكندر أبو زيد 1197/1١/51(‏ - متعاون مع 
مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني). 
14- ديب محمد عويضة ٠٠١1١/5/5(‏ - بيحار متعاون مع 


-١‏ سميرالقنطار (151/ 1979/4 - جبهة التحرير العربية). 
-١‏ أنور محمد ياسين (5١/9410/9١1-الحزبالشيوعي‏ 


اني)ء 


- حسن محمد عتقوني (5/ 1988/5 - حزب الله). 
؛- يوسف عبد وزني 1988/١17/1١5(‏ - حزب الله). 
تسطقيي عبلل الككريم عتمود (؟/303154/01- 


حزب الله). 


5- جواد علي قصفي (54 1988/١7/1١‏ - المقاومة المؤمنة ). 

- الشيخ عبد الكريم عبيد ١549/1//58(‏ حزب الله ) 

6- فادي محمد الجزار (/51 / ١191/1١‏ - حزب الله ). 

4- علي حسن بلخص ١197/1١1١/1١7(‏ - حزب الله)- 

-٠١‏ مصطفى الديراني (1114/0/70 - المقاومة المؤمنة). 

-١١‏ محمد مصطفى عرماني (7؟9191/5/1١1‏ - متعاون مع 
مديرية المخابرات التابعة للجيش الليتاني)- 


١ الجبهة‎ 


الجبهة الشعب 
- جهاد شومان ١(‏ 
4 فوزي أيوب ١5(‏ 
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الجبهة الشعبية ١‏ 
١6‏ حسين ذياب محمد عويضة (5 
مع الجبهة الشعبية ١‏ 
5- ذياب ذيب محمد عويضة (5/ ٠٠١1/05‏ - بحار متعاون مع 


دة العامة ) 
/- بحار متعاون 


دة العامة ). 


القيادة العامة ). 


-١7‏ فادي مروان عوض ٠٠١١/5/5(‏ - بخار متعاون 


القيادة العامة) 
-٠‏ حزب الله). 
- حزب الله). 


وسيلة اتشام منتقدى السياسة الإسرائيلية 


اتسمت ممارسات اليمينيين الأمريكيين والصهاينة ف الآونة 
ا خيرة بالإزدواجية الفاضحة؛ حيث قاموا بتصعيد حملاتهم 
العدائية ضد العرب والمسلمين؛ بل والإسلام كدين؛ ورفضوا 4 آن 
انتقادات إسلامية وأوروبية موجهة إلى سياساتهم. ولعل المثال البارز على ذلك 
ما أبدته الدوائر اليمينية والصهيونية من غضب وانزعاج شديدين من 
تصريحات رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد الناقدة لليهود. 
وأيضاً من نتائج استطلاع رأي أوروبي أظهرت نتائجه أن (إسرائيل) تحتل 
المرتبة الأولى بين الدول التي تهدد الأمن والسلام العالمي؛ وبدلاً من التوقف 
عند أسياب هذه الانتقادات توجهوا جميعاً إلى حمل السلاح التقتّيدي؛ وهو 
سلاح (معاداة السامية). 
وكان محاضر محمد قد ألقى كلمة 2# افتتاح القمة الإسلامية ١7‏ من 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ داعياً فيها لوقف العمليات الاستشهادية ضد 
اليهود؛ وتغيير سلوك الدول الإسلامية داخلياً وخارجياً من خلال الاستفادة 
من تجربة السيطرة اليهودية على القرار الدولي؛ وتوظيفه لخدمة مصالحهم 
بالقول: إن أوروبا قتلت سثة ملايين يهودي من أصل ال 15 مليوناًء ولكن 


اليهود يقومون اليوم بإدارة العالم بالوكالة». 
وقامت الدنيا ولم تقعد بعد صدور هذه التصريحات: وظهرت على الفور 
تهمة (معاداة السامية) وتم توجيههاإلى محاضر محمد من أمريكا 
و(إسرائيل) وبعض الدول الأوروبية, واقترحت إيطاليا تضمين البيان 
الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي #ذ الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوير 
الماضي فقرة تستنكر هذه التصريحات: وتنص على أن: «هذه التصريحات 
الكاذبة والقادية اللسامية تجرح مشاعر المسلمين بقدر ما تجرح مشاعرناء. 
كما أجري استطلاع 4 منتصف أكتوبر الماضيء وشمل 51١١‏ شخصاً من 
الدول الخمسة عشر المكونة للمجموعة الأوروبية» وتضمن رؤية أوروبا إلى 
حرب العراق والسلم العالمي» وحول سؤال تضمن اختيار دولة من أصل ١٠١‏ تهدد 
السلم والأمن ‏ العالم؛ أشار 55/: إلى أن (إسرائيل) تتصدر الدول التي تهدد 
الأمن والسلام ‏ العالم متقدمة على إيران وكوريا الشمالية والولايات 
المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية (107). 
وقوبل الاستطلاع باتهامات لأوروبا ب[معاداة السامية)؛ ولم يجد وزير 
الخارجية الصهيوني سلفان شالوم تعزية سوى أنه رأى أن الولايات المتحدة 
إلى جوار بلاده. صحيح أنها 2 مرتبة تالية من حيث خطورتها على السلام 


معارضة عالمية للارهاب الصهيوني 
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العالمي؛ ولكنها 2 النهاية إلى جوار (إسرائيل)» أما المسؤولون الأوروبيون فقد 
اتخذوا موقفاً دفاعياً ضد هذه الاتهامات: وقال رومانو برودي رئيس المفوضية 
الأوروبية: «إنني 4# غاية القلق إزاء نتائج الاستطلاع: فهي تؤكد وجود أحكام 
بقة تجب إدانتها دون أدنى ترددء لا مكان ولا تسامح حيال (معاداة السامية) 
أوروبا التي ولدت ردًا على الأهوال الناجمة عن الحروب والمحرقة». 


تعريف (معاداة السامية) 

والمعروف أن مصطلح ( معاداة السامية) يشير إلى تقسيم توراتي للبشرء 
حيث ينقسمونإلى ثلاثة أقسام: الساميون نسبة إلى سام بن نوح» 
والحاميون نسبة إلى حام؛ واليافثيون نسبة إلى يافث؛ ويتميز الحاميون 
باللون الأسودء أما اللونان الأبيض والأصفر فهما سمة اليافثيين» فيما يأخذ 
الساميون لوناً وسطاً بين الأبيض والأسود؛ وهم سكان شبه الجزيرة العربية 
والشام والعراق. 

وظهر هذا المصطلح ‏ نهاية القرن التاسع عشر على أساس الت 
العرق الآري والعرق السامي؛ حين أثار نشاط اليهود # كل المجالات كراهية 
الأوروبيين: ثم عاد بقوة رداً على النازية والفاشية ونحوهما من التيارات 

التي حل محلها تمجيد اليهود؛ وتمتعهم بكافة 
ات المادية والمعنوية. 

وبذلك كان من بين ميررات ظهور المصطلح أولاً: المبرر الديني؛ ويعود 
إلى بداية المسيحية؛ وموقف اليهود من المسيح؛ حيث أنكروا نبوته؛ وتآمروا 
مع الرومان لقتله؛ وقد برأ الفاتيكان مؤخراً اليهود من دم المسيح؛ وألقيت 
التهمة على الرومان مما غير كثيراً من وضعية اليهود 4 اللاهوت المسيحي. 
ثانياً: عدم رغبة اليهود # الاندماج الاجتماعي؛ واعتقادهم أنهم الشعب 
المختار: وقيامهم ‏ ذات الوقت بالأعمال المشبوهة والتعامل بالربا مما ألقى 
بالشك على انتمائهم السياسي والقومي. 

واستغل الصهاينة دعوى (معاداة السامية) بعد قيام كيانهم خ ابتزاز 
الدول الأوروبية: ففرضوا على ألمانيا أن تدفع 4# الستينيات على سبيل المثال 
١‏ مليون دولار سنوياً ولدة ١17‏ سنة تعويضاً عن الهولوكست:؛ كما استخدموه 
اللتعمية على جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني؛ فأصبح اتهام 
(معاداة السامية) السلاح الأكثر شيوعاً الذي يتم استخدامه ف وجه انتقاد 
اليهود أوالسياسة 
الإسرائيلية: كما 
أصبح ف الغرب وذ 
فرنسا سلاحاً فتاكًا 
ضد حرية التفكير 
وحريةالتعبير 
وحتى حرية البحث 
العلمي والتحقيق 
التاريخي؛ حيث 


الفلسطتيون ضحايا 
الصمت على 
الممارسات الصهيونية 


منعتأبحاث 
العديد من العلماء 
ومنهم من حوكم 
مثل(روجيه 
جارودي) ومنهم 
مناصيبهم 
الجامعية: وقد 
صدر ع هذا الإطار 
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تشريع جنائي يعاقب بالسجن من يكدّب وقوع الهولوكست أو من يشكك ‏ 
الأرقام اليهودية الصهيونية التي تقول إن ستة ملايين يهودي أحرقهم هتلر 
.2 أغران الغاز. 


رسالة واضحة 
وقد استمر إشهار نفس السلاح 2 أحداث مشابهة بحيث أصيحت تهمة 
معاداة السامية مرادفة لتهمة معاداة الصهيونية؛ فأصبح كل من ينتقد 
(إسرائيل) وممارستها العنصرية معادياً للسامية؛ وهي تهمة -كما هو مشار- 
.4 الغرب كفيلة بتحقيق (الموت المدني) لمن يتهم بها. 
ومن هذه الأحداث اليارزة اتهام شيري بلير -زوجة رئيس الوزراء 
البريطاني- ‏ حزيران/ يونيو 7٠١1‏ بمعاداة السامية لمجرد أنها أرجعت سبب 
إقدام الشباب الفلسطيني على القيام بعمليات استشهادية إلى الشعور باليأس 
والإحباط؛ وقد أرغمتها التهمة إلى التراجع عن تصريحاتها والاعتذارء 
ومنها أيضاً توجيه نفس الاتهامات للكتاب والصحفيين ورسامي ا لكاريكاتير 
العرب: ونجحت الدوائر الصهيونية الغربية ف إغلاق «مركز زايد للتنسيق 
والمتابعة, بعد حملة شرسة # آب/أغسطس ٠٠١7‏ واتهامه بمعاداة السامية, 
واستضافته لشخصيات وإصداره دراسات تحض على معاداة اليهود. 
إلا أن الإسرائيليين لم يفهموا الرسالة الجديدة من وراء الاستطلاع 
الأوروبي أو الانتقادات الصادرة من سياسيين ومثقفين مسلمين؛ وحاولوا 
إسكات هذه الانتقادات بالقول إنها تكشف عن (عداء السامية المتجذر لدى 
هؤلاء وداخل الشعوب الأوروبية التي قادها عداؤها لليهود 2 السابق إلى 
مذابح الهولوكست ف العقد الخامس من القرن الماضي). 
لكن الرسالة تقول إن الاحتلال وممارساته المسؤول الأول عن هذه 
الانتقادات» خصوصاً ‏ ظل إصرار (إسرائيل) على البقاء خارج إطار 
الشرعية؛ وقيام الولايات المتحدة بتوفير غطاء سياسي لهذا التمرد؛ وإزاء ذلك 
الم يعد ممكنًا ترويج كذبة أن (إسرائيل) مستهدفة؛ أو تسويق الهولوكست 
اللتعمية على الجرائم الإسرائيلية؛ كما لم يعد مقبولاً أن شارون وموفاز دعاة 
سلام. 
وقد عبر عن هذه الرسالة محاضر محمد رده على الحملات 
الأمريكية والإسرائيلية بالقول: لماذا يباح مهاجمة المسلمين على غير حق؛ بل 
مهاجمة الإسلام ذاته 
باعتياره ديناً يحض 
على العدوان -كما 
يزعمون- ولا يُقبل 
انتقاد اليهود: بالرغم 
من سيطرتهم على 
مراكز المال والإعلام» 
بل والسياسية # 
العالم..إنعدم 
القدرة على انتقاد 
اليهود بدون أن نتهم 
بمعاداة السامية يعير 
المسلمين:؛ فهم 
يعتقدون على ما 
يبدوأنهم شعب 
مميز ولكتنالا 


نعتقد ذلك..31 


فلسطين ) المسلمة ده 


نواطم معتقل 


أدري بأنني أحيا بلا سمير. ‏ 

وأن حارس سجني حقير. 

وأني بين ظلام نفوسهم.- أشقّ الطريق وأبدأ المسير.. 
إلا أنني يُسيّر أمري إله كبير. ‏ 
أتدري إنني متى شئتُ أطير. . 
أحمل معي سمائي وضيائي وحبي ووفائي.. 
إنني اليوم حر ولو ما زلت أسير. ‏ 
اقتلوني اليوم لست أعبأ.. قد زرعت فكرتي وبذرتي بذ نفوسٍ 
العصافير. . 
إنها اليوم تنمو وتهبّني ينموها خلودا. ‏ 
لست آمل أن يذكرٌ العالم اسمي.. أملي به أن يهم همّي. - 
الست أحزن إن سُجنت إن رحلت.. 
أنا مع الشمس أشرق.. و4 الظلام كالجمانة أبرّق.. 
أنا مع القمر أحيطه هالة تتحلق.. 
لست أكف.. لست أطرق.. 
إن شئت أن تراني.. ففي دمعة المظلوم عندما تترقرق. - 
4 شوق المجنون حباً عندما يتدفق. 
4 سجدة يستروح العبدُ التقي برودَ أتسامها؛ وطيب جنانها 
عند كل فجر انظرني 4 سباقي مع النور يذ محوّ الظلام 
وانظرني كيف أسبق. . : 
يا مشيّد الأسوار.. ويا مُقفلَ الأبواب.. يا عدوٌ الضمير. . 
يا صاحب المفاتيح.. من فينا الأسير. .99 


إيمان عبد الغني 
عمان / الأردن 


ده فلسطين ) المسلمة 


الذكرى الرابعة للإنتفاضة 
كرى الرابعة ضُ 
رغم التضييق والحصار وشتى أبشع أنواع الممارسات الإجرامية 
الارهابية واللاإنسانية التي ضربت عرض الحائط بأبسط حقوق 
الإنسانء استمر الشعب الفلسطيني الأسطوري. وما يزال ف انتفاضته 
الباسلة ومقاومته الجبارة ضد الاحتلال الصهيوني البغيض. والأمر 
العجيب أن هذا الشعب المعجزة لا يقاوم عدوّه فحسبه وإنما يواجه 
عالماً غابت عنه أدنى القيم الأخلاقية والإتسانية. 

4 أوائل الانتفاضة حاول الأعداء إجهاضهاء فجاؤوا بخطة 
ميتشيل ثم تينيت: ثم زيني.. و.. وعاهد جزار صبرا وشاتيلا شعبه 
بمائة يوم للقضاء على الجنين ب رحمه؛ ففشل؛ وواصل الشعب 
الفلسطيني صموده رغم «الداء والأعداىء! والأدهى والأمر أن يأتي 
الظلم من ذوي القربى؛ والمؤامرات من الاخوة والأشقاء!! والعجب 
العجاب أن تقوم شعوب العالم الأوروبي والأمريكي لإحياء الذكرى 
الرابعة للانتفاضة ومناصرة الشعب العراقي؛ بذ حين تتدخّر شعوب 
العالم الإسلامي بصمت القبورلا. 

القد فعلت (إسرائيل) كل ما ذ وسعها لاطفاء جذور الانتفاضة: 
وفعلت إدارة بوش كل ما استطاعت لاجهاضهاء وتآمر العالم الشرقي 
والغربي والعربي على إنجازات شعب يتطلع إلى التحرير.. ولكن دون 
أيه جدوى. ويبقى الشعب الفلسطيني الأسطوري يعتمد على ربّه ثم 
على أجساد استشهادييه الطاهرة: يدافع عن نفسه وأرضه وعرضه 
رغم كيد الكائدين.. وتستمرٌ الانتفاضة. 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون» 

بنيس حليم 
فاس / المغرب 


ماذا أسميكم؟ 


أقداحاً من جماجمكم 

اقرعوها لو شئتموا 

أيها البؤساء 

وقوفاً بها على الأسلاف 

فهل أدركتم أن كلامكم غير مباح 
وأنه الآن لا يساوي بعوضة جناح؟ 
هل جربتم9 

هل حرضتم؟ 

ماذا قدَّمتم؟9 

ماذا أخرتمة 


ماذا أسميكم؟ 

خنتم ضمائركم 

بكم الدارٌ طوّحتٌ 

دمّرتم جسرٌ العروية 

وأضحت نارا تلك البسمة 
ماذا أسمّيكم؟ 

عرباً أم ..؟2 

ما هكذا كنتم على الرمل المهان 
تخشون هذا الشمعدان 
ويحكم أمُخْرسون أنتم؟! 

قد تجبّر ماذا أسمّيكم؟ 

دياجير النوادي وحشة الليل البهيم 
يوقظ الفرات الضنك الاثم له 

تجرَّعوها خلف شاشاتكم 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) ٠١٠1م‏ 


779 كل يوم؛ كل خفقة قلب؛ تزداد دهشتي ويعظم فخري بهذا 
الخصك الفلسطيني الذي يأبى إلا أن يخترق ال مستحيل ويختلف عن 
اللاهثين وراء تسوية مجحفة؛ اختلاف الحي عن ا ميت» 
اختلاف المبصر عن فاقد البصيرة؛ اختلاف صاحب ذاكرة حادة عن 
من يحتاج إلى من يصرخ ذ وجهه كل صباح؛ ليذكره باسمه! 
أي دم يجري عروقك أيها الفلسطيني؟ أي ترات نُشئْ به 
عظمك ولحمك؟ أي حليب ترضع أطفالك؟ أية شهامة تزرعها بذ 
عيون شهدائك؟ أية قوة تتفجر من قلب أم الشهيد؟ 
قدرتك رائعة ‏ نفض غبار الزمن المتطاول عن ظهر التبع 
الصا ومن سجل فيه التاريخ يمداد النور أسماء الفخر. من صلاح 
الدين شرقاً إلى طارق غرباً. أتت من هؤلاء؛ هذا ما قالته؛ سهواً. 
بعض الكراريس البالية ف طفولاتنا الغايرة؛ ممزوجة بحكايا 
الجدات: والشاطر حسن.. وأمّنا الغولة! 
اعتبروك خرافة.. أنت خرافة.. فلم تعد الحقيقة 4 حياتنا 
سوى بلد «العم سامء؛ والنقط والعداء العربي العربي. 
صارت أبصارنا تمضغ مشاهد الدماره سَمَُّنَتَ أتظارتا واثّاقلت إلى 
المتعة: وتيبّست عروق الرؤية 4# مُقلنا المظلمة 
رشحنا أطفائّنا من المحيط إلى الخليج قرباناً لمستقبلنا الموشّح 
بالثقوب السوداء.. فكاتوا لها... سّعوا لالتقاط حبات الرمل.. 
فأنجبوا حجراً دافتاً 
أنت تنظر إلينا من عَنيائكء تمد يدك كل صباح؛ لتشيح عن 
وجوهنا العربية الباردة؛ ستار العجز والقزمية؛ مشفِقاً حيناً ضجراً 
أحايين أخرى. ولسان حالك يقول: لكم ذلكم؛ ولي دين 
رفيق بن محمد 
المغرب 


انتنفاضة باد 


إلى جورج بسوش 


ها أنت زوبعة تفرقت الأماني 4 يديها 

وتقرحت فيها العصور.. واعشوشيت فيها تقاطيع الظلام 
ها أنت ترسم # المدى ليلا يوشحني 

ويخنق كل أشرعة المراكب 

ها أنت لا تلوي على شيء سوى إزهاق مملكتي 

ولكن... إن سفحت دمي 


فالمداد دمي وأوراقي البنادق 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 7007م 


000 0 لنا 
1 
الم تكن كلمة الرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد خف المؤتمر 
م الاسلامي ب ماليزيا والتي هاجم فيها اليهود واتهمهم بأنهم يحكمون 
0-2 العائم بالوكالة؛ لتلقى هذه المعارضة الشديدة والادانات الواسعة من 
كل الدول الغربية لوأنها قيلت بغيراليهود. فالعالم يزخر بالانتقادات 
المتبادلة بين كافة الأفكار والمذاهب؛ ولا تسمع إدانات لهذه الانتقادات على هذا 
التحو. إذا كانت هذه الإدانات لتصريح مهاتير محمد صدرت لتنكر العنصرية» 
لماذا كان الصمت مدوياً عندما هوجم الإسلام بأقبح الألفاظ النابية من قبل 
متنغذين ف العالم الغربي بدءاً من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني 
مروراً بوزير العدل الأمريكي جون أشكروفت وأخيراً وليس آخراً نائب وكيل 
وزارة الدفاع الأميركية الجنرال ويليام بويكن؟ أليس 4# تصاريح هؤلاء القادة 
ما يستحق الادانة والازدراء أم أن (حمزة لا بواكي له)؟! بل الأنكى من ذلك أن 
بويكن بعد تصريحاته المثيرة للاشمئزاز (استحق) الإشادة من قبل وزير 
الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد حين نوه بتاريخه العسكري الطويل. 
وبعد ذلك كيف يريدون أن يقنعوا العالم العربي والإسلامي بأن ما يسمّى 
(الحرب على الارهاب) لا تحمل أية صبغة دينية أو عداء للمسلمين؟ كيف 
نستطيع تفسير طرد النائب الألماتي هوهمان من حزبه لأنه تحدّث عن تاريخ 
اليهود الدموي إبان الثورة البلشفية عام 11117 وقبله النائب جمال قارصلي» 
الوقت الذي تشرّع فيه بعض الولايات الألمانية قانوناً يحظر ارتداء الحجاب 
الإسلامي ويسمح بارتداء الرموز المسيحية واليهودية فقط؛ بحجّة أن الحجاب 
الإسلامي رداء عنصري ضد المرأة؛ مع أنه من ضمن الرموز الدينية المسيحية 
ارتداء غطاء الرأس لدى الراهبات! 
إنه تصديق كما بات يعرف ف الآونة الأخيرة بالحضارة المسيحية اليهودية 
لوصف الحضارة الغربية: ألم يقل وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن 
أمريكا بلد مسيحي يهودي! إن التصاريح العنصرية والصبيانية التي يطلقها 
بعض قادة الغرب ضد المسلمين؛ واستماتتهم 4 الدفاع عن اليهود ولو على خطأء 
يقود العالم إلى صراع حضاري سيكون ضحيته الأولى الحوار والتعارف بين 
الأمم والشعوب «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء. 
محمد الصدّيق 
الخرطوم / السودان 


والسطور مدار نيضي والحروف رحى المشانق 
سأظل أجلد باليراع الشياطين التي سكنت دماك 

ستظل روحي تستحث الرعب فيك 

حتى يصادرك الهلاك 

ها أنت تغرق ب سطوري تستغيث ولا مفر 

وتستجير بجذع عُرْيك ‏ سقر 

خائفاً.. من نسمة الفجر التي خدشت سياطك 

هارباً.. من نقمة الطفل الذي يبني بغضبته اندثارك 

ها أنت وحدك من تطارده انتفاضة جرحي المفتوح 2# كل البلاد. 


أسامه محمد الذاري 
؟ اليمن/صتعاء 


فلسطين ) المسلمة ١ه‏ 


أكوالىل 


"" إننا ماضون # التنديد بوثيقة جنيف وبكل مشاريع الاستسلام 
حتى يعود كل لاج فلسطيني إلى أرضه. سنقيم المهرجانات 
الرافضة للوثيقة وسنمضي بالتنديد حتى نسقطها كما حصل 
الاتفاقية «أوسلق. 5 
الشيخ نزارريان 
قيادي من حماس ذ غزة |) 


"1 يدعو مجلس الأمن القومي قوات الأمن الفلسطينية لحفظ النظام العام ومبادئ 
القانون بكل حزم ومحاسية الخارجين عن النظام العام: وذلك حفاظاً على المصالح 
العليا للشعب الفلسطيني. 


من بيان مجلس الأمن القومي الفلسطيني 


#" نرحب بهاتين المبادرتين تحمذكرة جنيف ووثيقة نسيبة يعلون- 

الكنهما ليستا سوى أفكار ولا تمثلان سوى مواقف الأفرقاء الذين 
أطدوهة 

كولن باولن 

وزير الخارجية الأمريكي 


"ا نحن اليوم 2 أمسّ الحاجة إلى اجتماع الصف ووحدة الكلمة والوقوف مع قيادتنا 
ضد ما يهدّد ديننا وأمننا وخيرنا واستقرارنا لحماية الدين والعقيدة وأمن هذا البلد. 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
مغتي المملكة العربية السعودية 


#" كوئن باول دعا القادة الفلسطينيين إلى دعم الحكومة العراقية 
الانتقالية.. هذا تقدّم ‏ العلاقات الفلسطينية - الأمريكية: العادة 
جرت بأن يبحث الأمريكيون معنا المواضيع المتعلقة بالمسار 
الفلسطيني الإسرائيلي. الآن يبحثون معنا 0 على المستوى 
الإقليمي؛ وهذا مهم جداً. 

وزير الخارجية الفلسطيني 


#ا الولايات المتحدة تريد من سوريا أن تساعدها على تنفيذ مخططاتها 2 العراق» 
وتريد أيضاً أن تثني سوريا عن الدعم المعنوي لأبناء الشعب الفلسطيني؛ ونحن لا 
نقبل ذلك لأنه يتنافى مع أحد الثوابت الوطنية 4 سوريا وهو رفض الاحتلال» 
وبالتالي رفض وجود القوات الأمريكية 2 العراق وضرورة دعم الفلسطينيين. 
محمد ناجي عطري 
رئيس الوزراء السوري 


أولت الصحف الإسرائيلية اهتماماً كبيراً للهجرة 
من الكيان الصهيوتي إلى الخارج؛ وذلك بفعل 
ازديادالأزماتالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لهذا الكيان؛ المترافقة مع انهيار ما 
يسمى بالأمن الصهيوني؛ بفعل عمليات المقاومة. 
وأوردت الصحف الكثير من المقالات والتحليلات 
والدراسات والأرقام التي تتناول حجم الظاهرة 
وتكشف اتساعها. وفيما يلي نورد بعض المقتطفات 
مماجاء صحيفتي «يديعوت أحرونوت,» 
و«هآرتس»: 

- 57 من الإسرائيليين مما هم جيل ثان: أعربوا 
عن اهتمامهم بالحصول على جنسية جديدة: 
و1 من المهاجرين الجدد قالوا الشيء نفسه. 

- 074 من سكان حيفا والشمال و77 من سكان تل 
أبيب يسرّهم إذا كان لأطفالهم «إمكانية الهرب». 


-58؛ من الإسرائيليين معنيون بأن يحصل 
اؤهم على جوازات سفر أجنبية. 2١‏ أعلنوا 
أنهم غير معنيين و١١/‏ لم ا لأنه ليس 
الديهم أولاد. 
- 47 من الإسرائيليين يسعدهم لو يحصلون 
على جواز سفر أمزيكي؛ و4 أعريوا عن رغبتهم 
الحصول على جواز سفر أوروبي. 
- عام ٠٠٠١‏ قبلت السفارة الألمانية ف تل أبيب 
7 طلباً إسرائيلياً للحصول على الجنسية 
الألمانية. 
- ل النصف الأول من عام ٠٠١‏ جرى تسجيل 
طلبات الهجرة التالية 2# سفارات: المانيا 21551 
تشيكيا 5٠١‏ طلبء النمسا 71 طلياًء وسفارة المجر 
تتحدث عن مئات الطلباتء أما سفارة بولندا 
فتتحدث عن الآلاف. 112 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 7١٠1م‏ 


من النادر أن تعثر على صوت يفيض بالدفء يندمج مع وجه أكثر دفثاً. فكيف حين يضاف إلى ذلك كله قلب دافن ودوح 
مؤمنة من دون أن يُنقص ذلك كله قدراً من الرجولة والتحدي وعشق المغامرة والبطولة والأبطال. 
إنه تيسير علوني؛ ذلك الرجل الذي تسلل إلى كل بيت 2# هذا العالم العربي والإسلاامي.. تسلل من دون استئذان على رغم 
ما عُرف عنه من أدب جم وقدرة فائقة على الصمت والاستماع إلى محدثه. 
من كابول إلى بغداد كان تيسير رسول المأساة إلى البشرية؛ ينذرها بأن أنبياء هذا الزمانء الطالعين من نيويورك وواشتطن» 
كذابون لا يحملون 2 جعبتهم غير الموت والدمار؛ فيما يحاولون تغليف ذلك كله بقدر من «البروياغنداء لا بد أن يتصدى لها رجال 
أبطال يكشفون زيفها أمام العالم أجمع. لم يكن تيسير علوني قد أتم الثانية عشرة من عمره عندما عاش أجواء النكسة: نكسة 
حزيران/ يونيو7” حين احتل الصهاينة الجزء المتبقي من أرض الإسراء والمعراج وأجزاء أخرى من دول عربية بينها بلده سورياء التي 
ولد ف إحدى مدنها (دير الزور) 2 العام 1400؛ وهناك تلقى دروسه الأولى 3 العلم والفضيلة. 
ب العام ؟158/ سافر إلى إسبانيا بحثاً عن العلم # بلاد قرأت أبجديات حضارتها الأولى على يد | 
سحقتهم على نحو همجي ستظل تذكره كتب التاريخ كرمز للبشاعة؛ وتحت مسمى «محاكم التفتيشر 
بعد وقت لا يطول من قدومه إلى إسبانيا؛ وحيث بيئة الإسلام والمساجد التي انتمى ! 
إلى إمام مسجد مدينة سبته المغربية - الإسبانية: حيث تزوج من ابنته فاطمة الزهراء. وتبعاً لذ 
الجنسية الإسبانية بعدما تأكدت السلظات من حسن سيرته وسلوكه. خلال هذه الفترة وما بعدها تنْقل ت 
التجارية والوظيفية منها تعليم اللغة العربية: وصولاً إلى العمل كمترجم ف وكالة الأنباء الإسبانية عام 1١‏ 
عليه فضائية الجزيرة أن يعمل معها 2 أفغانستان ويفتح لها مكتباً 2 كابول. وهنا كان الرجل على موعد 
آن معاً. فعندما وقعت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ وقررت الولايات المتحدة استهداف « 
رفضها تسليم أسامة بن لادن؛ كان تيسير وحيداً ي تلك الديار من العاملين ف الصحافة الأجنبية. وأصبح 
الوحيدة على ذلك البلد المدجج بالموت والفقر والغموض؛ إضافة إلى خصوصيات لا يدركها إلا من ماشن قله 
لم يسجل على تيسير أنه كذب على مشاهديه؛ لكن منطق «الكليشيهات, الأمريكية كان يصنفه منحازاً» 5 
الخطاب الأمريكي والدعاية الأمريكية. ولا وصل الحقد الأمريكي عليه مداه استهدفوا مكتب الجزيرة ب 
يعبات لعن زعم امشقى يعي كما يقال. 


على المشاهدين من جديد وهو يروي رحلته الظريق الصحراوي من عمان إلى يغدادا وليبدأ تغطياته : 


: جد يروي . 
وهو يتعرض للغزو الأمريكي. 1 8 

دخل الأمريكان بغداد ولم يخرج تيسير ولم يعتقلوه حسبما كان متوقعاً؛ سيما بعد أن را رأى الى 
مكتب الجزيرة وأودى بحياة الشهيد طارق أيوب كان موجهاً إإليه؛ فقد كان دوره # الصعود إلى ١‏ 
كان له رأي آخر هذه المرة أيضاً. 

واصل تيسير عمله ب بغداد بعد الغزو: وما هي سوى أسابيع قليلة حتى كان أول المبشرين با 


اقتفى أثر رجالها من الفلوجة إلى الرمادي إلى بغداد؛ وعلى لسانه غدا مصطلح المقاومة العراقي 


التبعيّة 50 اللولاايات المتحدة كما تبين خلال الحرب ومقدماتها 0 كان ايحزم حة 
شارك فيها 4 عدد من المنتديات الإعلامية؛ جرى اعتقاله بمذكرة من القاضي الث غارثون. 
كل الدلائل أشارت إلى أن حكومة (أثنار) قد قبلت على نفسها تحمّل مهمة قذرة عن كو (بوش). وقد تأكد ذلك من خلال 
اعتماد تقرير ال(أف.بي.أي) كدليل اتهام؛ وهوالذي يصف تيسير بأنه مسؤول! قَنْظيم القاعدة. 5 
دخل تيسير علوني السجن الإسباني بأدلة فارغة: منها كتيب «الأربعون نَوَوِي اعتمد ككتاب 2# الأسلحة النووية وكذلك 
عدد لا يحصى من المكالمات الهاتفية المترجمة على نحو سقيم. ويدكر هنا أن نَّأمكافحة الارهاب الإسباني يتيح للقاضي احتجاز 
ات كاملة من دون 
0 قّآلة بسبب وضعه الصحي؛ حيث يعاني من مرض 2 القلب. 
وقد جاء قرار الكفالة من قبل قاض آخرء فيما يتخوف تيسيو من قرار جديد للقاضي الأول بإعادة اعتقاله؛ لكنه 4 الحالين سيبقى 
رهن الاحتجاز داخل إسبانيا» وغير قادر على ملاحقة"الذبابات الأمريكية ‏ الأماكن التي تزرع فيها الديمقراطية والحرية!! 
ال 00 يدفع ثمن فضحه لديمقراطية الموت والصواريخ الأمريكية؛ كما يدفع ثمن ركضه خلف أخبار من 
9 وإيمانه وإزادته سيكون قادراً على تجاوزالمحنة ومواصلة الدرب الذي اختاره عن قناعة وإرادة 


من يقطف زهرة النار تحترق يده؛ والدم الهارب من تفْحُم العروق لها رحيق! يغريه 
الشيطان بدفئها فتوجعه؛ ويفرٌ الزمن من بين أصابعه المشتعلة وقد التصقت بأوراق 
الزهرة النهمة.. حيران لا يدري سبيلاً للتراجع بيمين محترقة! ويخيفه اشتعال ما تبقى 
من الجسد! 
عن أي شي تحدثنا يا شيخنا وقد تبددت الغيوم؛ وتكاد تفرّ من فوق رؤوسنا حبات المطر؟ وبأي 
صيح تعدنا ونحن نوغل 2 ظلمة أعماقنا؛ وتسافر عبر خطايانا إلى حجارة صدورناء ويضرحنا أنها 
لا تتكسّرا! 
يوجعني يا ربيع الصبر أنك تئن وتبتسم! ويفضحني الدمع حين تنحني بعينيك سجوداًء 
أرتعش لكلمات الله وهي تمطرنا رهياً. واستسلم لسكينة الرجاء وهي تعد بالمغمر 
فاستغفروا! يا خير أمّة أخرجت للناس استغفضروا الله لعل سماءكم تمطر! لعل أرضكم تزهر: 
ولعل أرواحكم تضيء؛ فتيصرون الطريق إلى الله وقد اكتمل الوعد؛ وانتشر عبير الزهر الذي لا 
تجف أوراقه؛ ولا يطاله الحريق.. 
نيام ة الليالي المضيئات! وكسالى والجائزة على مقربة! حيارى ودليلكم قبضة 2# الصدور بإذن 
الله تهديكم؛ فتضلون أنفسكم بأماتي يزيّنها لكم الشيطان:؛ ويغويكم! 
فاستغفروا الله مع كل قطرة دم تروي تراب الأقصى المكبّل بالسلاسل؛ استغضروا الله مع 
ازتعاش الأرامل وهن ينفخن على قدور فارغة لعل النوم يسكن العيون المحدّقة بارتعاش النار 
والجسد! استغضروا الله والأرض تخضر من تحت قدمي فتى تحزم بالموت مبتسماً وهو # مستقرٌ 
يقينه يكبّر! استغفروا الله ونساء المجاهدين ينثرن الصير رذاذاً من نعاس وياسمين.. استغفروا 
الله حين يشتدّ # صدور أسرانا الحنين؛ ويتشقق الوجد بقسوة القضبان وهي تحتجز الصوت 
واشتعال الكلام.. استغفروا الله حين يهترٌ الكهل تحت زيتوتة عمرة وهو يحتضن أشلاءها غير 
بعيد عن عدوه ولا يملك غير البكاء؛ استغفروا الله والرصاص يمرّق أطفالنا من على أبواب 
المساجد لا ذتب لهم غير أنتهم على طزيق الهدى وقد تطهّرت جباههم بالسجود.. 
استغفروا الله يا من تجلسون 4 دفء البيوت: والبرد يَحَيّم 4 عظام من تشتتوا 4 العراء 
بالخيام! استغضروا الله.. ولا.تقابلوا الصوم بالتوم؛ والحياة بالموت! 
يا شيخنا وحدثنا عن العراق! عن أرضن "تنبت العطر والرجال؛ عن شمس كريمة تهب الضياء 
لمن حمل سلاحه حين تنكس مع الهامات السلاح:: حدثنا. عن أيد تطلق الصواريخ والرصاص» 
وتعد الكمائن لمن اقتحم البيوت متكبّراً؛ متجبّراً؛ وَمُحَتَقَراً أمّة الإسلام.. حدّثنا عن وجوه 
الأمريكيين وقد تلوثت بالدمع والغبار: عن قتلاهم! عن الخوف 2 عيونهم وتكاد تفرّ منها 
الحدقات! عن أمنياتهم بالعودة والهروب من جحيم العراق! حدتنا عن الصير حَيِنَ يجابه القهر 
ويرتدي عباءة الصمود.. عن الصوم مع زاككَةالبارود ودعاء الأمهات بالثبات.. وعن عيّدا يهديه 
الشهداء للمنتظرين على بوابات الخلود بالسلاح: يلؤّحون للصاعدين.. دمع 2 عيوتهم؛ والدفء 
ملءالصدر غير أن القلب يرنو لَلَسَماء! 
حدثنا وحدثنا وحدثنا.. يا شيخنا! لعلنا نلبي التداء.. 
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